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ــود  ـــ ـــب الجـ ـــشكر ƅ واهـــ ــــنعم، والـــ ــولى الــ ـــ ــــد ƅ مـ الحمــ
ــرم، ــــى ســـــيدʭ محمد ســـــيوالكــ ـــصلاة والـــــسلام عل ــرب ِّ والــ د العـــ
ـــم ــل الجــــود ووالعجـ ــــه أهــ ـــرم، وأصــــحابه ، وآل ــن أخــــذوا الكـ مــ

ً ʫبعهم وسار مقتدđ ʮـم علـى ِّوكل من ʪلعزائم وسبقوا ʪلهمم،
  :هذا القدم

                         ))يونسيونس٢٢((  

  وبعد،.... آمين 
ـــذه الأʮم فى المـــــسائل الخ ـــوض فى هــ ــر الخــ ـــة فى كثـــ لافيــ

  .ى كثير من الباحثين لهذه المسائلَّالدين الإسلامى، وتصد
ـــة  ـــل الأمـــ ـــة فى جمـــــع شمــ ــة الدينيــ ـــ ـــه الرغب ـــضهم تحركــ ِّبعــ

ســـلامية؛ فيحـــرر المـــسائل علـــى مـــا جـــاء فى القـــرآن الكـــريم الإ
َّوصحيح السنة النبوية َّ.  

ـــلام فى هـــــذا  ـــة الأعــ ـــه الأئمــ ل إليــ ـــا توص ـــويرجـــــع إلى مــ َّــ
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ً، وهو فى ذلك راغبـا النـصح لجميـع المـسلمين مـن أجـل الشأن
فى كتابـــه ًجمــع شملهـــم ووحــدة صـــفوفهم عمــلا بقـــول الله تعــالى 

  :)١٠٣ة آي(الكريم فى سورة آل عمران 

                                  

َّكه العصبية، والأهواء الشخصيةِّوالبعض الآخر تحر َّ!  
ًفيتبــنى مــذهبا  أن ينتــصر لهــا يريــد  ينتمــى إلى طائفــة ووأَّ

َّ، ويتـــشدد فى فهـــم ! فيلـــوى معـــانى الآʮت القرآنيــة!ϥي كيفيــة
ـــنــــصوص بعــــض الأحاديــــث النبوي ــرفض آراء الــــسلف !ةَّـ ، و يــ

  !َّ، وϩخذ برأى الشذاذ فى هذه المسائل!الصالح الهداة
ـــصر فى زعمــــه لفكـــره ــك لينت ً وإن كــــان مخالفــــا !ُّكـــل ذلــ

لرأى الجماعة، وليته يكتفى بـذلك بـل نجـده يهـاجم مـن خالفـه 
ُا اشتط فى خلافه فيـَّ بل ربمِّويشنع عليه؛ ل مـن خـالف رأيـه خِدَّْ

الـــشرك بـــلا ســـند مـــن شـــرع أو دليـــل مـــن فى دائـــرة الكفـــر أو 
  .َّكتاب أو سنة ولا حول ولا قوة إلا ƅʪ العلى العظيم

ــاب  ــد طبــع كت ــذلك رأينــا أن نعي التوحيــد فى القــرآن " ل
 دفــين مكــة خنا وإمامنــا الــشيخ محمد علــى ســلامةلــشي" والــسنة
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َّالمكرمة رحمة الله عليه، لأنه فى رأينـا أوفى كتـاب فى هـذا البـاب 
  . للمبتدئين والطلاب، وهو بلغة عصرية سهلةوأيسره

إلى جانـــب أنـــه يعـــالج القـــضاʮ الخلافيـــة فى هـــذا البـــاب 
ً مستندا إلى آʮت كتـاب الله -ʪب العقيدة–الهام لكل مسلم 

ً، مــستنبطا ʪلفهــم الـــذى آʫه وصــحيح حــديث رســول الله 
الله الحجـــج الـــتى يـــستند إليهـــا فى قـــضاʮه، وهـــى تؤيـــد الفهـــم 

ل إليــــه جماعــــة علمــــاء المــــسلمين قــــديما الــــصحيح ً الــــذى توص ــــ َّ
   : ًوحديثا المشار إليهم فى حديث رسول الله 

ِيد الله مع الجماعة{ {  َ ََ َ َ َْ ِيد الله مع الجماعةُ َ ََ َ َ َْ ُ{ { ١١  

الكتـــاب  هــذا  كلــه، ʭهيــك عـــن أن الــشيخ فىهــذا
ًذ المنهج العلمى أسلوʪ له فى معالجة مسائله َّمعنا اتخالذى 

ٍرا لــرأى معــين أو  فلــم يقــصد إنتــصا- وهكــذا كــان دائبــه– ً
Ϧِّييدا لمذهب بذاته، وإنما كان قصده إظهار الحق والحقيقة  ً
ًرأʪ لــــصدع الخــــلاف بــــين أهــــل العقيــــدة الواحــــدة، وجمعــــا  ً

  .قِّلشمل المسلمين على الهدى والح

                                           
  .، سنن الترمذى عن ابن عباس المسند الجامع ١
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ـــــى ســـــلامة الله عنَّـــــاىفجـــــز وعـــــن   الـــــشيخ محمد عل
فى  كتابــه هــذا المــسلمين خــير الجــزاء، والله أســأل أن يجعــل

  .َّئف حسناته يوم لقائه، وأن ينفع به كل من قرأهصحا
 وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  ..ًتسليما كثيرا 
  .الجميزة، غربية
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  مقدمة الطبعة الأولى
          

 ﴿ ﴿                                       
                                  

                               
                  ﴾﴾  ]]آل عمرانآل عمران[[  

د الله  د عب ُوالـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدʭ ومـــولاʭ محم َْـــ ٍ َّـــ َُ
 المهتــدين đديــه إلى لــىورســوله، وعلــى آلــه وعلــى أصــحابه وع

  وبعديوم الدين، 
فقد طلب منى أخى وحبيبى فى الله ورسوله، الحاج علـى 
ســـليم الأشـــقر، أخـــصائى أول متابعـــة قطـــاع العمليـــات الجويـــة 
ــالة صـــغيرة عـــن حقيقـــة  بمطـــار القـــاهرة الـــدولى، أن أكتـــب رسـ
ـــوتى  ـــا لأخـ ح فيهـ ـــل، أوض ـــل عاقـ ـــب علــــى كـ ـــد الواجـ ــــالتوحيـ ِّ

  . فى هذا اĐالَّالمسلمين المنهج السوى
ــت إلى الله ُفتوجهـــ َّ   ،ــــد والـــــصواب أن يلهمـــــنى الرشـ
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ِّوأن يــوفقنى لإجابــة هــذا المطلــب العزيــز، وكتبــت هــذه الرســالة 
وقــد ضــمنتها ) التوحيــد فى القــرآن والــسنة: (الــصغيرة وأسميتهــا

مــا يحتاجــه كــل مــسلم فى هــذه الناحيــة، حــتى يكــون علــى بينــة 
ƅ ــاđ مــن عقيدتــه الــتى يــدين   ُوقــد توخيــت فيهــا الــسهولة َّ

ـــة  ـــ ــرح الآʮت القرآنيـ ــــ ــة فى شـ ـــ ــــير، وخاصــ ـــــساطة فى التعبـــ والبــ
والأحاديـــث النبويـــة الـــشريفة الـــتى تتعلـــق đـــذا الموضـــوع حـــتى 

  .لع عليها، وأن ينتفع بما جاء فيهاَّيتيسر لكل إنسان أن يط
وقــد قــصدت بــذلك وجــه الله ورســوله والــدار الآخــرة، 

ــائلا المــــولى  ــوانى الــــذين أن يجعًســ ــزان إخــ ــزانى وميــ لهــــا فى ميــ
أشــاروا đــا وأعــانوا علــى طباعتهــا ونــشرها، وأن يكــرم đــا كــل 

قريــب إن ربى سميــع ، ِّمــن يطالعهــا ويــذكر đــا إخوانــه المــسلمين
  . وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلممجيب

   :العبد المنكسر القلب إلى الله ورسوله: كتبه
  ه على سلاممحمد

  هـ١٤٠٧غرة شعبان المبارك 
  م١٩٨٧ مارس ٣٠الموافق 
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  الشيخفضيلة نبذة عن حياة 
  محمد على سلامة

   )ًبورسعيد سابقا أوقافعام مديرية مدير ( 
  :حياتـــه: ًأولا

ـــد ـــضيلته ولـــ ــــف  فـــ ــ ــــنة أل ــوفمبر ســ ــن نــــ ـــ ــــشرين مـ فى العــ
ـــة  ـــا بمحافظـ ــــة ههيـ ــــة بمدين ـــة وعــــشرين ميلادي ــــسعمائة وثمانيـ وت

ـــ ـــ ـــظ القـ ـــ ــــشرقية، وحفـ ـــ ـــه ال ـــ ـــــده وقراءتـ ــ ـــريم، وأتم تجوي ـــ َّرآن الكـ
ʪلقراءات الـسبع المتـواترة فى صــباه، ثم التحـق بمعهـد الزقـازيق 

  .َّالدينى، وأتم فيه دراسته الإعدادية والثانوية
 فى محافظـــة فى وزارة الأوقـــاف ʪلثانويـــةًوقـــد عـــين إمامـــا 

ــوان الــــوزارة لــــذلك، عقــــدēا م بعــــد مــــسابقة ١٩٥٤  عــــامأســ
ول الـدين التابعـة للأزهـر الـشريف ʪلقـاهرة، والتحق بكلية أص

ـــة فى الـــــدعوة  ـــازة العاليـ ـــة الإجـ ــى درجـ ــصل فيهــــا علــ حــــتى حــ
م، هــــذا ʪلإضــــافة إلى أنــــه قــــد ســــلك ١٩٦٠والإرشـــاد ســــنة 

، وترقـى بعـد طريق التصوف على منهج الإمـام أبى العـزائم 
ــل إلى  ـــاف حـــتى وصـ ـــوزارة الأوق ـــة ب ذلـــك فى المناصـــب القيادي

  .م١٩٧٤ديرية الأوقاف ببورسعيد سنة درجة مدير عام لم
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ـــتى أجرēـــا  ـــد فـــاز ʪلمركـــز الأول فى المـــسابقة ال هـــذا وق
وزراة الأوقـــاف بـــين الأئمـــة فى كتابـــة موضـــوع يبـــين ʭحيـــة مـــن 
ـــام  ــــ ـــ ــك عـــ ــ ـــ ــــ ــ ــــسان وذل ـــ ـــ ــــلام ʪلإنـــ ـــ ـــ ــــة الإســـ ـــ ـــ ـــ ــواحى عناي ـــ ـــ ـــ ــ ن

حقــوق الإنـــسان فى ( م وكــان بحثــه بعنــوان ١٩٩٠هـــ،١٤١٠
ــــسي) الإســــلام  ــــن ال ـــسلم الجــــائزة م ـــة د وتـ ـــيس الجمهوريـ فى رئـ

 مـن رجـب ٢٨الاحتفال الذى أقيم đذه المناسبة يوم الأربعاء 
  .م١٩٩١ من فبراير ١٣ هجرية الموافق ١٤١١

ــة التكــريم Ϧديــة فريــضة الحــج علــى نفقــة  وكــان مــن جمل
الـــوزارة فى هـــذا العـــام، وقـــد لقـــى ربـــه أثنـــاء قيامـــه بتأديـــة هـــذه 

 مــن ذى ٤م الأحــد الفريــضة بمكــة المكرمــة، ودفــن ʪلمعلــى يــو
ـــة، ١٤١١الحجـــة  ـــو ١٦ هجري ــن يوني  م عـــن عمـــر ١٩٩١مـ

  ً.يناهزثلاثة وستين عاما
  :جهـــاده: ʬًنيا

 علـى  من العلماء العاملين الداعين إلى الله كان 
 ƅ بـــصيرة، وقـــد نـــذر نفـــسه ومالـــه وحياتـــه كلهـــا وقـــام فى 

  :سبيل ذلك بما يلى
ـــس  .١ ـــ ـــ ــــدعوة إلى اللهأسـ ـــ ــة الـــ ـــ ـــ ـــام جمعيــ ــــ  فى عـــ
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م، وأعلن أن بغيتها العمل على إĔـاء التمـزق والتفـرق ١٩٨٥
الــذى أصــاب المــسلمين، والعمــل علــى توحيــد صــفوفهم وجمــع 

َ◌ ʪلحكمـــة شملهـــم، وبيـــان المـــنهج الأمثـــل للـــدعوة إلى الله 
 .والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة

عالج فى زʮراته التى لا تنقطع ومحاضراته الـتى  .٢
ة فى عــصره، َّــهر الاجتماعيــة الملحكتبــه، الظــوافى لاحــصر لهــا و

ــل  ــف والتحليــ فعــــالج المــــشكلات الاجتماعيــــة الكــــبرى ʪلوصــ
، ِّووضع العلاج المناسب لها من القرآن والـسنة كظـاهرة الغـش

ــــدرات،  ـــ ــــشار المخـ ـــ ــــضية انتـ ـــ ـــــصادية، وقـ ـــ ـــــشكلات الاقت والمـــ
والمشكلة السكانية، ومعاملـة غـير المـسلمين فى اĐتمـع المـسلم 

 .هاون ʪلصلاة وغيرهاوقيمة الوقت والت

تحـــدث عـــن همـــوم العـــالم الإســـلامي ووصـــف  .٣
ــوال المـــسلمين، وبـــين الكيفيـــة  الطريـــق الـــصحيح لإصـــلاح أحـ
الــتى يــتم đــا عــودة الــروح الإســلامية، وتطبيــق أحكــام الــشريعة 
الإسلامية، ومسئولية الأمـة فى تبليـغ الـدعوة الإسـلامية، ودور 

، واستـشرف بروحـه العلماء الأجلاء فى الـرد علـى المستـشرقين
الــصافية المعــارك الإســلامية الكــبرى المعاصــرة ووصــفها وصــف 
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الخبير العالم ببواطن الأمور، وذلك قبل وقوعها وذلك كمعركـة 
 .العاشر من رمضان وحروب العراق

عــالج ظــاهرة الخــلاف فى الــصحوة الإســلامية  .٤
ــة الـــسديدة فى تناولهـــا  المعاصـــرة وأʪن شـــبهاēا ووضـــح الطريقـ

 .ًل شمل المسلمين مجتمعاحتى يظ

لم يـــنس أهـــم أســـاس فى بنـــاء اĐتمـــع المـــسلم  .٥
وهــو الأســرة فأولاهــا عنايتــه، وبــين المــنهج الإســلامي فى تربيــة 
الــنشء، ومــدى عنايــة الإســلام ʪلمــرأة، وكيفيــة تكــوين الأســرة 

 . والمحافظة عليهاالفاضلة

ـــة  .٦ ــــة الروحيـــ ــــه التربيــ ـــه وقالــ ــه وخلقـــ ـــين بحالــــ بـــ
ــرص  ــتى يحـ ـــصحيح، الـــصافية الـ عليهـــا التـــصوف الإســـلامي ال

 إلى الــصالحين ً وʪطــلااًشف أحــوال المــدعين والمنتــسبين زوروكــ
ϥن جعل القيـاس الـصادق للحكـم علـى أحـوال الـصالحين هـو 

 .رة وموقف الشريعة منهمَّموقفهم من الشريعة المطه

  :تراثـه العلمــى: ʬًلثا
ً ســتة وعــشرين كتــاʪ تــشمل كــل نــواحي الحيــاة تــرك 
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  :يةتلإيمانية فى اĐالات الآا
  : الفتاوى والأحكام: أولا
 ).ثلاثة أجزاء( مصابيح على طريق الإيمان  .١
 .من منابع الدين الحنيف .٢
 .حكمة الحج وأحكامه .٣
 .الصوم عبادة ومجاهدة .٤

  :العقيدة الإسلامية: ʬًنيا
 .التوحيد فى القرآن والسنة .٥
 .علامات وقوع الساعة .٦
 .حوار حول غوامض الجن .٧
 . بعض الأنبياء والرسل فى القرآن الكريممواقف .٨
 .أʮم الله .٩

 .شعب الإيمان .١٠
 .الإسراء معجزة خالدة .١١

 :الأسرة المسلمة: ʬًلثا 

 .توجيهات فى بناء الأسرة .١٢
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 .حقوق الإنسان فى الإسلام .١٣
 .قبس من معانى سورة النور .١٤
ــول تنظــــيم الأســــرة والمــــشكلة  .١٥ ــة حــ خــــواطر إيمانيــ

 .السكانية

 الدعوة الإسلامية: رابعا

 كيف يدعو الإسلام الناس إلى الله؟ .١٦
 .الإنسان الوسط .١٧

 .التصوف الإسلامى: ًخامسا

 .الإمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمين .١٨
 .أنوار أهل التحقيق فى وصول أهل الطريق .١٩
 .عبادة المؤمن اليومية .٢٠
 .قطرات من بحار المعرفة .٢١
شرح الفتوحـات الرʪنيـة فى الـصلوات علـى خـير  .٢٢

 .سيد محمد ماضى أبي العزائمالبرية للإمام ال
الجــواب الــشافى علــى أســئلة الحكــيم الترمــذى فى  .٢٣

 .كتابه ختم الأولياء
 .ندوة عن التصوف .٢٤
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 ).جزءان( بريد إلى القلوب  .٢٥

  :الحديث الشريف: سادسا
 مائة واثنـين مـن الأحاديـث الـشريفة بلغـة وقد شرح 

ســـهلة وقـــدمها فى حلقـــات ϵذاعـــة القنـــاة وجمعـــت فى طة َّمبـــس
  :من جزئين أسماه كتاب

 ).جزءان( من هدى النبوة  .٢٦

  :تراثه الصوتى: ًسابعا
َّحبا الله عز وجل الشيخ  َّ بـصوت روحـانى كـان يرتـل 

َّبــه كــلام الله عــز وجــل النــورانى أثنــاء دروســه وخطبــه، فيــترك فى  َّ
ًنفوس السامعين أثرا بليغا لرقته وخشيته ً.  

ًان وزيــرا عبــد المــنعم النمــر عنــدما كــ/ وقــد سمعــه الــدكتور
ــه أن  ــه لمدينــة بورســعيد؛ فطلــب من ــاء زʮرت ــذاك أثن للأوقــاف أن
يقــوم بعمــل تــسجيل كامــل للقــرآن الكــريم علــى شــرائط، فقــام 

ذا التسجيل على واحد وأربعين شريطاđ ً.  
هـــذا غـــير الكـــم الهائـــل مـــن شـــرائط التـــسجيل المـــسجل 

ت عليها دروسه الدينية فى كافة المناسبات الدينيـة، والموضـوعا
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  .الإسلامية، والآداب الرʪنية، والتربية الروحانية
رحــم الله فــضيلة الــشيخ محمد علــى ســلامة رحمــة واســعة، 
وأجــزل لــه الثــواب، وجــزاه الله عنــا وعــن المــسلمين خــير الجــزاء 

  .بمغفرة ورضوان وخير فى الدنيا والآخرة
  :ومن أراد المزيد عن سيرته فليطالع كتابنا

  .٢" سيرة وسريرة  الشيخ محمد على سلامة"
 وصــلى الله علـــى ســيدʭ محمد وعلـــى آلــه وصـــحبه وســـلم

  .تسليما كثيرا
  فوزي محمد أبوزيد

 رئيس الجمعية العامة للدعوة إلى الله

                                           
  ٢٥٢٥٢١٤٠:  المعادى القاهرة، ت١٠٥ ش ١١٤دار الإيمان والحياة، : الناشر  ٢
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ــن  ــزه عــــن الــــشريك وعــ َّالحمــــد ƅ الواحــــد الأحــــد، المنــ
ʪ ـــا يخطـــر ـــد، المقـــدس عـــن كــــل م َّالزوجـــة والول لعقـــل والــــوهم ُ

ده،  د الله ومج َّـــوالخيـــال، والـــصلاة والـــسلام علـــى أول مـــن وح َّـــ َّ
ــن  ــى آلــــه وأصــــحابه ومــ د وعلــ ٍوعبــــد الله وقدســــه، ســــيدʭ محم ــــ َّ َُ َّ َ ََ

  .والاهم إلى يوم الدين
ـــده  لقـــد فـــرض الله علـــى الإنـــس والجـــن والملائكـــة توحي
 َّوتقديسه، فأنزل جل شأنه فى كتابه العزيز صفاته وأسمـاءه الـتى

  .لم يستطع العقل أن يهتدى إليها بنفسه
ــز أن  وأوجــــب علينــــا فى كثــــير مــــن آʮت الكتــــاب العزيــ

َّنعتقــد فى الله كــل خــير وكــل  َّ عظمــة وجــلال، وكــلَّ كمــال، وكــلَّ
َّمعــروف وبــر وإحــسان، وكــل َّ عطــف ورحمــة وحنــان، لأنــه جــل ٍّ

ــى نعمــــه  ــأنه الإلــــه الــــذى خلــــق جميــــع العــــالمين، ورʪهــــم علــ َّشــ
  .لائهوفضله وآ

وϵذن الله وتوفيقـــه سنوضـــح حقيقـــة التوحيـــد فى كتـــاب 
  :، وإليك هذا التوضيح  الله تعالى وفى سنة رسول الله
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  وحيد فى القرآنوحيد فى القرآنَّالتَّالت

  :ً:أولاًأولا

  : فى سورة البقرةقال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                    

     ﴾ ﴾   

ِّية الشريفة تقرر أن الإله الـذى خلـق الخلـق مـن هذه الآ
َّالعــدم، وأمــدهم بكــل أســباب الحيـــاة مــن داخــل ذواēــم ومـــن 

  :خارجها، هو

ٌإلــه واحــد لا شــريك لــه، ولا مــساعد لــه - ولا مثيــل ، ٌ
 .ولا صاحبة له، ولا ولد له، َّله، ولا ضد له

ٌبل هو إله واحد فى ذاته، لا يتركب ولا يتجزأ - ٌ. 

ٌ đـــا أحـــد فى الحقيقـــة َّائـــه الـــتى لم يتـــسمواحـــد فى أسم -
ى đـــا أحـــد مـــن الخلـــق فهـــو علـــى َّغـــيره، وإن تـــسم
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 .سبيل اĐاز

 فى صــفاته فلــم يتــصف đــا أحــد ســواه، وإن ٌواحــد -
 .اتصف đا أحد من خلقه فذلك مجاز لا حقيقة

ــه لــيس لأحــد فعــلٌواحــد - َّ معــه جــل شــأنه، ٌ فى أفعال
الخلـق فهـى ϵرادة َّفهو الفعال لما يريد، وأمـا أفعـال 

  .ٌالله وقدرته، وهم سبب فقط لمباشرēما وإبرازها

ْوهــذه الآيـــة الــشريفة ردت علـــى الكــافرين والمـــشركين،  َّ
ــى  ـــشيوعية، وعلـــ ــ ـــة وال ــ ـــى الدهري ــــة، وعلــ ــــدين والزʭدقـ والملحـ
النــصارى واليهــود، وعلــى الــصابئة واĐــوس، وغــيرهم مــن أهــل 

ءهم فى شأن وحدانيـة مهم وافترازعَّردت عليهم ؛ الملل الباطلة
ً، حيث قد ضلوا فيها ضلالا بعيداةلوهيالإ ُّ.  

ــول لهـــــم جميعـــــا ـــتم : ولنـــــا أن نقـــ ــانكم إن كنــ ــاتوا برهـــ هـــ
ـــإن الله أخـــبر العـــا!صـــادقين ه đـــذه القـــضية ، ف  قـــضية -َّـــلم كل
ٌ لــه فيهــا، فـلــم يــدع أحــدٌ ولم يــبرز حــتى الآن منــازع- الإلوهيــة ِ ََّ ْ َ 

ٌليـوم، وإن ادعـى أحـدأنه إله منذ بـدء الخليقـة إلى ا  ذلـك فهـي َّ
  .دعوى ʪطلة لأĔا لا دليل عليها
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ــى  ـــدليل بعــــد الـــدليل للعــــالم أجمـــع علــ ولقـــد أقــــام الله ال
ــل  ألوهيتــــه وعلــــى أحديتــــه، đــــذا الواقــــع الــــذى يعــــيش فيــــه كــ
موجـــود مـــن أرض وسمـــاء ومـــا فيهمـــا ومـــا بينهمـــا، وأنـــه صـــنعته 

 ٌ لجبروتـه، قـائمرٌ لعظمتـه، مقهـوٌوإيجاده، وأن هذا العـالم مربـوب
ٌبقدرته، حى ϵمدادته، مسيـر َّ   : بحكمته، فقد قال ٌّ

 ﴿ ﴿                          

                                   

        ﴾﴾  ]]البقرةالبقرة[[  

 ، الـذى تخـضعاًـَّـإن الـذى فعـل كـل ذلـك هـو الإلـه حقف
ده العقـــول، وتـــؤمن بـــه  ِّـــلـــه الرقـــاب، وتـــذل لـــه الأنفـــس، وتوح ُّ َ ُ

  .ُالقلوب، وتطيعه الجوارح

 ومعنى                      :  

 وإن ،وح فيكمُّ قبل نفخ الرً أمواʫ فى عناصر المادة،أى
 فى رحم الأم لكنهـا ليـست كالحيـاة بعـد ٌ وتطورٌكان للمادة نمو
ا، وإنما تبـدأ الحيـاة الحقيقيـة مـن سـاعة أن يـنفخ نفخ الروح فيه
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  . فتحيا وتتحرك ϵذن الله،وح فى هذه العناصرُّالله الر

  ـــنى   وهـــــذا معــ       :  ـــاكم بـــــنفخ أى أحيــ
  . قبل ذلكًوح فيكم وكنتم أمواʫُّالر

              :بعد إنقضاء أجلكم فى الدنيا.  

             :يوم البعث والنشور.  

َّوبذلك يتبين أن الله أحيـا الإنـسان مـرتين وأماتـه مـرتين، 
 تبلع، وما ٌ تدفع، وأرضٌإن هى إلا أرحام((وإن الذين يقولون 

   !!!ً، لم يفكروا أبدا))يهلكنا إلا الدهر

لـو كانـت الأرحـام تلـد وتـدفع بطبيعتهـا ومـن ذلـك لأنـه 
فعت كـــل الأرحـــام الـــتى نفـــسها مـــن غـــير إرادة الله وقدرتـــه، لـــد

ًيطرقهــا الفحــل، لكننــا نجــد كثــيرا مــن الأرحــام لا تلــد مــع تــوفر 
  .الدواعى والأسباب

ًإذا فالأرحـام لا تـدفع مــن نفـسها، بـل بقــوة غيبيـة فــوق 
ـــا الــــسلطان القــــوى، والمــــشيئة الكــــبرى فى هــــذا  ـــباب، لهـ الأسـ

  : فى سورة آل عمرانقال الله تعالى. الأمر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴿ ﴿                             

                               ﴾ ﴾     

  : فى سورة الشورىوقال تعالى

 ﴿ ﴿                             

                                       

                                      

                               ﴾ ﴾  

ثم إنـــه لـــو كانـــت الأرحـــام تلـــد بطبيعتهـــا لكـــان الأولاد 
ــون  ــن أب وأم واحــــدة متــــساوين فى الــــصورة واللــ المولــــودون مــ

  لماذا؟ !! والقامة والعوارض الأخرى

، والمـادة الـتى تـصب فيـه !لذى ينتج واحدلأن المصنع ا
ٌ، ولكننــا نـرى كــل واحـد مــن أبنائهمـا لــه سمـت!واحـدة  ٌ وصــورةَّ
 مــن إخوتــه، فكــل واحــد ٌ لا يــشاركه فيــه أحــدٌ مخــصوصٌوكيــان

وكـذلك لم بـل ، ً واحـدةًمنهم نسيج وحده، لم تلده الأم إلا مرة
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  ً. أبدا من الأمهات مثلهٌيلد أحد

   :قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                   

              ﴾﴾  ]]الرومالروم[[  

ُّولقــد كــان هــذا الإلــه القــوى القــادر، العلــيم الخبــير، لــه 
الــصفات العظمــى والأسمــاء الحــسنى الــتى أخــبر đــا عــن نفــسه، 

، ونعبـده وعلى لسان رسله وأنبيائـه، لنعرفـه سـبحانه وتعـالى đـا
  .َّجل شأنه đا

  من سورة تناولناها  الآية التىتعالى  اللهوينهى
  ﴿ ﴿ : بقولهالتى بدأđ ʭا حديثنا البقرة و           ﴾﴾: :   

 وعطفه عليهم، يعنى الذى بلغت رحمته بعباده،
ًوإحسانه إليهم، مبلغا عجزت العقول الكاملة عن تصوره، 

  .ه الرحمة فى الدنيا والآخرةوقد أفاض الله عليهم هذ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ً:اًاــــــــــثانيثاني

  : من سورة البقرة٥٥ فى الآية قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                     

         ﴾ ﴾   

لوهيــة فة ʪلإفقــد وصــف الله نفــسه فى هــذه الآيــة الــشري
  .وʪلحياة وʪلقيومية

 عالىومعنى قوله ت        :  

  .أن الحياة صفة ذاتية له سبحانه وتعالى -

ر َّواهب الحياة لجميع الخلائق الـتى قـدسبحانه وأنه  -
 .بذلكحيت فَّحية الله لها أن تكون 

ٌّفهو جـل شـأنه حـى فى نفـسه، ومفـيض الحيـاة علـى  - َّ
ٍّغيره، فكل حى استمد حياتـه منـه سـبحانه وتعـالى،  ُّ

ُلأنـــه جـــل شـــأنه المحـــيى  لكـــل الأحيـــاء، وقـــد كـــانوا َّ
 .ًموتى وعدما قبل إحياء الله لهم
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 َّومعنى قوله جل شأنه :        :  

  .أى القائم بذاته -

 .المستغنى عن جميع مخلوقاته -

والقــائم علــى كــل كــائن فى الــسموات والأرض ومــا  -
ــــم  ـــ ــــة والعلــ ـــ ــ ــــة، والرعاي ـــ ــ ــر والهيمن ـــ ـــ ــا، ʪلقهـ ـــ ـــ بينهمـ

  .والإحاطة

 وقوله تعالى:                        :  

ِّوالسنة هى الغفوة التى Ϧخـذ الإنـسان فى أول النعـاس، 
  .فتطرف đا العين لحظة ثم يفيق الإنسان بعدها

لا تعتريه مثل هـذه الغفـوة ولا أقـل منهـا، فإنـه   والله
َّلو وقع منـه جـل شـأنه ذلـك لاختـل نظـام هـذا الوجـود، الـذى  ََّ ْ

  .بعد إيجاده، فسبحان من لا يغفل ولا يناميقوم الله بتدبيره 

نَة عنــه ســبحانه وتعــالى فقــد انتفــى عنــه ِّوإذا انتفــت الــس
ــوم هــو اســتغراق جميــع المــشاعر لىَْالنــوم ʪلطريــق الأو ، لأن الن

  .والحواس فى الغفلة وعدم الإدراك
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  :ً:اًاــــــــــــــثالثثالث

  : فى سورة آل عمرانقال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                  

                                       

            ﴾ ﴾   

وفى هـــذه الآيـــة الـــشريفة شـــهادة الله لنفـــسه ʪلألوهيـــة، 
ًونفيهــا عــن كــل مــن ســواه ومــا ســواه، ومــن أعظــم شــهادة مــن  ْ َ

  .!لا أحد الله؟

ــهادة الملائكـــة ϵفىو ـــضا شـ ـــة أي ـــارك ً الآي ــق تب ـــة الحـ ِّلوهي
  .وتعالى، ونفيها عن كل شئ غيره

والملائكـــة هـــم القـــائمون بتـــدبير هـــذا الكـــون ϵذن الله، 
ًوهـــم أقـــوʮء وأشـــداء، لـــو أن ملكـــا مـــنهم نـــشر جناحـــه علـــى  َ َ
ــة الله،  ــون لعظمــ ــك فهــــم مربوبــ َّالــــدنيا لغطاهــــا كلهــــا، ومــــع ذلــ

يبـة مـن سـلطان الله، فى عظيم الرهبة والهمقهورون لجلال الله، و
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال الله تعالى فيهم

 ﴿ ﴿                             

        ﴾﴾  ]]التحريمالتحريم[[  

 ʭـا، لمـا ذكــرđ َّفلـو كـان هنـاك آلهـة غــير الله لكـانوا أحـق
مـــن شـــدēم وقـــوēم وعظـــم خلقـــتهم، وتـــدبيرهم لهـــذا الكـــون، 

  .َّ أذلاء ƅٌلكنهم عباد

ϵ ــم فى معاينــة ولــو لم يــشهدواĔلوهيــة الله لمحقهــم الله، لأ
  .ّاليقين الحق، لصفاء عناصرهم، وكمال عقولهم

ــهادة العلمــــاء الراســــخين : ًوʬلثــــا ــــة الكريمــــة شــ وفى الآي
ϵ اللهلوهية   ونفيها عن كل ما سواه ،.  

وذلــك لأĔــم نظــروا بعقــولهم فى أنفــسهم وفى الكائنــات 
ــة لا مـــن حـــ ا، فوجـــدوا أن تعـــدد الآلهـ روا فيهـــا ملي čـــولهم، وفك ـــ َّ

ــن أن يقــــوم معــــه هــــذا الوجــــود العظــــيم، ولا هــــذا الــــصنع  يمكــ
ُّالبــديع الحكـــيم، ولا ذلــك التـــدبير العجيــب، فـــشهدوا وأقـــروا 

ϵإذ الواحد الأحد القوى القادر، لوهية:   
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 ﴿ ﴿                           ﴾ ﴾   
  ] الأنبياء٢٢[

ــــير الله  ــــة غــــ ــــسموات والأرض آلهـــ ــــان فى الــــ ـــو كـــ ـــ أى لـ
ـــام  ـــذا النظــ ــى هــ ـــ ـــن عل ــــسموات والأرض، ولم تكــ ـــسدت الـ لفــ

  :وذلك البديع، 

كـــل إلــه مـــنهم يريـــد أن يخلــق ويـــبرز قدرتـــه  لــولأن  -
وقوتـه، فيقـع بيـنهم النـزاع والقتـال، فـلا يوجـد شــئ 

  .من هذا العالم

د هـذا العـالم، ولا يجوز الاتفاق فيما بينهم علـى إيجـا -
ًلأĔــم لــو اتفقــوا لثبــت عجــزهم جميعــا، لعــدم قــدرة 
ِّكــل واحــد مــنهم علــى إيجــاد شــئ بنفــسه، والعجــز 

 .على الإله محال

 شـــهد بـــه الله َّولـــذلك لم يكـــن هنـــاك إلـــه إلا الله، الـــذى
وشــهادة العلمــاء تفــرض علــى غــيرهم مــن والعلمــاء والملائكــة، 

ال ؛  الإقـــرار والإيمـــان بمـــا شـــهدوا بـــهالنـــاس َّـــلأن العـــوام والجه
ــل  ــر والاســـتدلال مثـ ــى النظـــر والتفكـ ــين لا يقـــدرون علـ والأميـ
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  . العلماءالعلماء، فوجب عليهم أن يؤمنوا بما شهد به

ٌوهذا الإيمان ليس تقليدا للعلمـاء، وإنمـا هـو تـسليم  لهـم ً
ــن  ـــدهم عـــ ـــان العلمـــــاء وتوحيــ ـــشفهم وشـــــهودهم، لأن إيمــ ِفى كــ ُِ ُ ِ ْ َ

هم مــن العامــة عــن تــسليم وإذعــان، شــهود ويقــين، وإيمــان غــير
  : ولذلك قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                  

            ﴾﴾]]آل عمران آل عمران١٨١٨ [[  

  :يعنى 
  .لوهيةشهد الله لنفسه ʪلإ -
 .وشهد đا الملائكة -
َوشـــهد đـــا أولـــوا العلـــم كـــذلك، لأن العلـــم كـــشف  - َ َ

  . لهمالحقائق
ـــين البـــــصيرة  ــون بعــ ـــام تكــ ــل هــــذا المقــ ــــشهادة فى مثـــ وال
ــأتى إلا مــن العلمــاء  ــدبر، وهــذا لا يت َّوالعقــل، بعــد الفكــر والت

  .الراسخين، حيث لديهم القدرة على ذلك دون غيرهم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ϵ الله ونفيهــا لوهيــة وشــهادة الله والملائكــة والعلمــاء
ْعن غيره، قررت   :أن هذا الإله  َّ

﴿﴿           ﴾﴾  

  .ِّ ʪلحق والعدلاًقائمأى  -
 . ʪلقوة والقهراًوقائم -
 . ʪلرحمة والفضلاًوقائم -
 .برِّـير والـ ʪلخاًـوقائم -
  أن هذا الإلهً أيضاوقررت هذه الشهادة:  

﴿﴿         ﴾﴾  

  :َّ وتعالى جل شأنهأنه سبحانهيعنى 

  .لا يغلبه أحد -

  .ئـولا يفوته ش -

 سبحانه هووأنه :  
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﴿﴿        ﴾﴾  

َّــجعــل كــل أفعالــه وأقوالــه لحكمــة ســامية جلت عــن  -
  .الإدراك

َّـ وضـع كـل شـئ فى موضـعه المعد قدوأنه -  والمناسـب َّ
ــه، مــن غــير زʮدة ولا نقــصان، فقــد اتــسمت كــل  ل

  .شئونه ʪلتمام والكمال، والحسن والإتقان

   :فقد شهد الله والملائكة والعلماء أنه جل شأنه

﴿﴿                                   

        ﴾﴾]]آل عمرانآل عمران[[  

ƅʪ والملائكــة والعلمــاء شــهودا علــى هــذه  تعــالىوكفــى ً
ن أى كــلام يتعــارض مــع هــذه الــشهادة الكــبرى لا إو، القــضية

يعبـــأ بـــه، لأن غـــير هـــؤلاء الـــشهود لا تقبـــل شـــهادēم فى هـــذا 
لجهـــل الـــذين لم يقـــدروا المقـــام، حيـــث أĔـــم مـــن أهـــل العجـــز وا

ذه القضية حتى يقـرروه ويـشهدوا على فهم شئ من حيثيات ه
  : فى محكم التنزيلقال الله، به
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 ﴿ ﴿                              

          ﴾﴾  ]]الكهف الكهف٥١٥١ [[  

ــق  أمــــا العلمــــاء فقــــد أشــــهدهم الله ســــبحانه وتعــــالى خلــ
  .م وتقديرا لعلمهمًئنات تكريما لهالكا

  :اعتقاد القلب هو  فالتوحيد؛وعليه

ـــه  - ـــ ــه فى ملكــ ـــ ـــ ــريك ل ـــ ـــد، لا شـــ ـــ ـــد أحــ ـــ ٌأن الله واحــ
  .وملكوته

َّوأن الله لـــه التـــصريف المطلـــق فيهمـــا، لا راد لأمـــره  -
 .ِّولا معقب لحكمه

ـــه  - ــن ل ـــد، ولم يكـ ٌوأن الله فـــرد صـــمد، لم يلـــد ولم يول
  .٣ًكفوا أحد

  ومعنى       :  

ــزول ولا يتغــير ولا لا ϩكــل  ولا يــشرب ولا يتــزوج ولا ي
                                           

 :إشــــــارة إلى ســــــورة الإخــــــلاص٣                      
             ا أيضاēولذا أورد الشيخ معانى كلما .ً  
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  .يتحول

  ومعـــنى          : لم يكـــن لـــه ولـــد ولا بنـــت، ولا
  .زوجة ولا صاحبة

  ومعنى           :لم يكن له أب ولا أم.  

  ومعــنى                        : لم يكــن لــه
ـــه، و ـــبيه يقاربـ ــــضاهيه، ولا شـ ــل ي ــ ٌمثي ـــه، ولا ضــــد ٌ ـــد يكافئـ ٌّلا نـ ٌّ

ـــه فى شــــئ، ولا  ــر يعينـ ـــذ رأيــــه، ولا وزيــ ٌيعاديــــه، ولا مــــشير ϩخـ ٌ
  .ٌصاحب يرافقه

  : هووعلى ذلك فإن التوحيد

ـــداد،  - ـــرزق والإمـــ ـــاد، والـــ ــــق والإيجـــ ـــد الله ʪلخلــ تفريـــ
ــدبير، والتــصريف  ــة، والتقــدير والت والإحيــاء والإمات
ــــسموات والأرض  ـــات، فى ال ـــع الكائنـ ـــام فى جميـ التـ

  .ا بينهما، وفى الدنيا والآخرةوم

ة وغــرض، وعــن  - َّــثم بعــد ذلــك تنزيــه الله عــن كــل عل
كل نقص وهزل، وعن كل لهو ولعب، وعن كل ما 
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َّلا يليق بجنابه المقدس عز شأنه َّ ُ. 

ٌوالتوحيد كذلك هو اعتقاد القلـب ϥن الله متـصف  -
بكل صفات الكمـال والجـلال والجمـال، مـن العلـم 

لسمع والبصر والكلام والحيـاة، والقدرة والإرادة وا
والقدم والبقاء، والمخالفة لجميع الكائنات، والقيام 
ʪلنفس، وغيرها من الصفات التى وصف الله تعـالى 

 . đَّ ا نفسه فى كتابه العزيز، أو فى سنة نبيه

والتوحيد أيضا هو أن يعتقد المؤمن أن الله له أسماء  -
اً، ولـه فـوق كريمة، ذكر لنا منهـا تـسعة وتـسعين إسمـ

ــن الأسمــــاء مــــا لا يعلمــــه إلا الله ـــا  َّذلــــك مــ ، ومـ
ـــاده ـــاؤه وخاصـــة عب ــله وأنبي ــه رسـ  مـــن هـــذه أخـــبر بـ

ـــة المقدســــة،  ـــى العلــــم đــــذه الأسمــــاء الإلهيـ ولا يكفـ
الأسماء والصفات الـتى سـبق ذكرهـا آنفـا فى حقـائق 
التوحيـــد، وإنمـــا يجـــب علـــى كـــل مـــسلم أن يعتقـــدها 

َّبقلبه ولو إجمالا، حتى يصح  توحيده ƅ، وإيمانـه بـه ً
  .سبحانه وتعالى
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 أما قول الله سبحانه وتعالى:  

 ﴿ ﴿                                      

   ﴾﴾  ]]هود هود١٤١٤ [[  

فهــذه الآيــة الــشريفة توضــح أن الواجــب علــى المــؤمنين 
لمــاء ًهــو تحــصيل العلــم ƅʪ أولا مــن القــرآن والــسنة، ومــن الع

ِّالعـــاملين حـــتى يـــصححوا عقيـــدēم فى الله، فيؤمنـــوا بمـــا علمـــوه 
عــن الله، ويــصدقوا ϥخبــار الله وشــئونه، وصــفات الله وأسمائــه، 

  . وبكل ما جاء عن الله

وكــذلك تفــرض هــذه الآيــة علــى المــؤمنين أن يعلمــوا ϥن 
القــرآن نــزل بعلـــم الله وϥمــره، ونـــزل ϵرادة الله وقدرتــه، ونـــزل 

  .الله وحكمته، ونزل لإسعاد الناس فى الدنيا والآخرةبتدبير 

ًهـــذا وإن العلـــم ƅʪ يزيـــد الإيمـــان ويقويـــه، فـــضلا عـــن 
Ϧَّسيسه وإرساء دعائمه، وأن العلم ƅʪ لا Ĕايـة لـه، لأن الحـق 

ــول الإنــــسان ـــى قــ ـــه لا يكفـ ـــا أنـ ــــه، كمـ ــــة ل ــأنه لا Ĕاي   :َّجــــل شــ
ظـه، والتوحيـد ُّوتلف، لأن القـول حركـة اللـسان )لا إله إلا الله( 
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  .هو اعتقاد القلب وتيقنه

أما قول اللسان فإنه فرض على كل مسلم ومـسلمة أن 
  : يقول ذلك، وهذا لقول سيدʭ رسول الله 

ُأيها الناس قول  {{ ُ ُُّ َّ َ ُأيها الناس قولَ ُ ُُّ َّ َ ُلا إله إلا : : واواَ َّ َّ ِ َِ َ َ ُلا إله إلا َّ َّ ِ َِ َ ُ تفلحوا؛؛َ ِ ْ ُ تفلحواُ ِ ْ ُ  {{
٤٤
  

لأن القول هو الدليل على مـا فى القلـب مـن الاعتقـاد، 
  :يم العربىقال الحك

َإن الكلام لفى الفؤاد وإنم َُِّ َِ ِ َِ َ َ   اـــَّ
َجعل اللس َ ِ َِان على الفؤاد دليلاــُ َِ ُ َ ُ  

------------------

                                           
ْ رواه البخاري في ʫريخه، والطبراني في الكبير عن مدرك بن منيب٤ ُ.  
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  ّالتوحيد فى السنـــةّالتوحيد فى السنـــة

ـــسيط ــ ــــهل وب ــــد سـ ــــد ، إن التوحيـ ـــه أن يعتقـ ــ ــى في ويكفـــ
  .ٌأن الله واحد لا شريك له :الإنسان

  :كما يكفى للدخول فى الإسلام أن يقول الإنسان

ٌ الله محمد رسول اللهَّلا إله إلا َّ َُ.  

د رســول الله(فقــد كانــت كلمــة  ٌلا إلــه إلا الله محم َّــ َُ هــى ) َّ
  .الفارق بين الإسلام والكفر

  :  قال رسول الله

ْأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن   {{ َ َْ َُ َ َ َ َ َْ َّ َّ ِ ُِ ُُ ْأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ْ َ َْ َُ َ َ َ َ َْ َّ َّ ِ ُِ ُُ ْ

َّلا إله إلا الله ِ َِ َّلا إله إلا اللهَ ِ َِ ِويؤمنوا بي وبمـا جئـت بـه. . َ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َُ ِويؤمنوا بي وبمـا جئـت بـهُ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َُ َفـإذ. . ُ ِ َفـإذَ ِ ا ا َ

َّفعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا  ِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِّ َ َُ َّفعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا َ ِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِّ َ َُ َ

َبحقها َِّ َبحقهاِ َِّ َوحسابهم على الله. . ِ َ ْ ُ ُ َ َوحسابهم على اللهَِ َ ْ ُ ُ َ َِ  {{
٥٥
  

ـــاس الـــذين ورد فـــيهم هـــذا الحـــديث الـــشريف هـــم  والن
                                           

  .صحيح مسلم عن أبي هريرة ٥



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٣٨٣٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقــاتلوا المــسلمين مــن أجــل هــذه  الــذين قــاتلوا رســول الله
 اللهه الكلمــة، وهــم ســكان الجزيــرة العربيــة، ويوضــح ذلــك قولــ

  : فى سورة الحجتعالى

 ﴿ ﴿                                   

                               

                                ﴾ ﴾   

  :)َّلا إله إلا الله(فلأĔم كانوا يقولون 

ـــذ ــن َّعــ ــ ـــردوهم مـ ــن أجلهـــــا، وطــ ــطهدوهم مـــ بوهم واضـــ
َّدʮرهم وأموالهم من أجلها، وتحزبوا وتمالأوا على المسلمين مـن 

  .أجلها، وحاربوهم واعتدوا عليهم من أجلها

أمــا عامــة النــاس مــن بقيــة ســكان الأرض فكــان رســول 
ـــدعوهم đــــا إلى الإســــلام   الله ـــا يـ ـــيهم رســــلا وكتبـ ـــث إلـ ًيبعـ ًُ

  .سنةʪلحكمة والموعظة الح

  .فمن أجاب فله الجنة

ْ ووزر مــن وراءه مــن الــشعوب ،ومــن أعــرض فعليــه وزره َ



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٣٩٣٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .َّوالأمم الذين صدهم عن الإسلام

ولمــا قامــت الحــروب الإســلامية بــين المــسلمين وغــيرهم، 
  :)َّلا إله إلا الله(كان بمجرد أن يقول العدو 

  .يُرفع عنه السيف -

 .ُوتحفظ له حرمته وكرامته -

 .و للمسلمين من أمان وحقوقُويصبح له كل ما ه -

 .وعليه ما عليهم من تبعات وتكاليف -

ْلا فرق فى ذلك بين مـن أسـلم الآن، وبـين مـن أسـلم فى  َ ْ َ
  .عصر الإسلام الأول

  :وإنما كان ، وً أو انتقامااًَّولم يكن هذا القتال تشفي

  .ًدفاعا عن حرية العقيدة -

ــــضعفين  - ـــى المستــ ــــع علـــ ــ ــــذى وق ــــم الــ ـــا للظلــ ُّودفعـــ ً
 . على أمرهموالمغلوبين

 .ًوحفاظا على كرامة المسلمين -



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٠٤٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لإعتداء عنهمل اًَّورد -

ـــال لا يتعـــدى المحـــاربين والمقـــاتلين،   وقـــد كـــان هـــذا القت
ًبـــل كـــان مقـــصورا علـــيهم، لا يتجـــاوزهم إلى غـــيرهم بحـــال مـــن 

  .الأحوال

ـــرار  ـــلام هــــو إقـ ـــرب فى الإسـ ـــصود ʪلحـ ــــك لأن المقـ وذل
يس من شـأنه الإʪدة أو السلام والحرية والعدالة بين الناس، ول

  .الإفساد فى الأرض كما هو شأن الحروب الآن

فقد كانت الحرب فى الإسلام كالعمليات الجراحيـة الـتى 
تستأصل الأدواء والأمراض المستعصية مـن أجـسام الـشعوب، 

  :وتعيد إليها الصحة والعافية والأمن، قال تعالى

﴿﴿                             

                          

              ﴾﴾  ]]البقرةالبقرة[[  



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤١٤١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوحيد الخالصالتوحيد الخالص

ــن الــــشك  ــن الآراء الفاســــدة، ومــ ُهــــو تطهــــير القلــــب مــ
َّوالأوهام الباطلة، وعقد القلب على العقيدة الحقة، قال تعـالى ُ 

  :فى سورة الكهف

 ﴿ ﴿                                  

                            

                                ﴾﴾  

﴿ ﴿ ومعنى                ﴾ ﴾ :  

شــددʭ عليهــا بــرʪط متــين قــوى، بحيــث لا يتــسرب منــه 
  .ان التى ملئت đا قلوđمشئ من حقائق التوحيد والإيم

  :  قال رسول الله

ــال{{ ــن ق َم ََ ــالْ ــن ق َم ََ ــل : : ْ ــصا دخ ــه إلا الله مخل َلا إل َ ََ ًَ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ــل َ ــصا دخ ــه إلا الله مخل َلا إل َ ََ ًَ ِ ْ ُ َّ ِ ِ َ

َقيل، ، َّالجنةَّالجنة َقيلِ ُوما إخلاصها؟ قال: : ِ َ ْ ِ َ ُوما إخلاصها؟ قالَ َ ْ ِ َ ْأن تحجزه عن : : َ َْ َُ َ ْ ْأن تحجزه عن َ َْ َُ َ ْ َ



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٢٤٢ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمحارم الله ِ َ ِمحارم اللهَ ِ َ َ  {{
٦٦
  

  :ومعنى الإخلاص đا
  :أن يراقب القلب معانيها وأسرارها

  .من استحضاره معية الله -
 . جلال اللهورعايته -
 .والخوف من مقام الله -
 .والمسارعة فى مرضاة الله -
 .والبعد عن محارم الله -
، فـيملأ )َّلا إلـه إلا الله(ُّبحيث يشع مـن قلبـه نـور  -

رحــه فيــسير عليــه سمعــه وبــصره وعقلــه وجميــع جوا
ً ويكون هادʮ مهدʮبين الناس đذا النور، ً.  

ƅ وهذا هو إخلاص التوحيد.  
ِّـ، وبحـق نبيك )َّلا إلـه إلا الله(ِّيـك بـسر اللهـم أخلـصنا إل ِّ

َّمحمد َُ  .  
                                           

  . الحاكم والطبرى عن زيد بن أرقمرواه ٦



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٣٤٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ركائز التوحـيدركائز التوحـيد

ــــيرة، ــــورا كثـــ ــــستلزم أمـــ ـــؤمن ƅ يـــ ــــد المــــ ــــذا وإن توحيـــ   ًهــ
  :هى كالآتى

  :أولا

التــصديق بوجــود الله، وبجميــع صــفاته وأسمائــه وأفعالــه، 
  .التى ورد đا الشرع الشريف

  :ʬنيا

ـــــيرين إلى ـــ ــــلا كثـ ـــ ــل رســ ــ ـــ ـــان ϥن الله أرســ ـــ ــــاده ًالإيمـــ ـــ ــ  عب
ــرهم  ـــور الإيمـــان، كـــان آخـ ــن ظـــلام الكفـــر إلى ن ــوهم مـ ليخرجـ

  .  سيدʭ محمد

  :ʬلثا

ــــذ  ـــون بتنفي ــــد الله يقومـ ـــم جن ـــة هـ ـــان ϥن ƅ ملائكـ الإيمـ
أوامــره ســبحانه وتعــالى، وينــصرون رســل الله وأنبيــاءه والمــؤمنين 

  .على أعداء الله



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٤٤٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رابعا

ـــله كتبــــا وصــــحفا في ــى رسـ ـــزل علــ ـــان ϥن الله أنـ ًالإيمـ ـــا ً هـ
شــرائع الله ووصــاʮه للبــشرية، كــان آخــر هــذه الكتــب القــرآن 
ـــب  ــــذه الكتــ ـــا فى هـ ــ ــل م ــــا لكـــ ـــه الله جامعـ ــ ــــذى جعل ــــد الـ ًاĐيـ
ــه الإنــسانية إلى  والــصحف مــن خــير، وزاد عليهــا مــا تحتــاج إلي
يــــوم القيامــــة، لأن الله خــــتم بــــه الكتــــب الــــسماوية كمــــا خــــتم 

  .جميع الأنبياء  بسيدʭ محمد

  :خامسا

ϥ َّن القضاء والقدر خـيره وشـره مـن عنـد الله عـز الإيمان
 شــأنه، لأن كــل شــئ فى هــذا الوجــود ϵرادة الله ومــشيئته، قــال

 :  

ْما شاء  كان وما لم يشأ لم يكن  {{ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ْما شاء  كان وما لم يشأ لم يكنَّ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ُ َّ  {{
٧٧
  

  :وقال تعالى

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]القمرالقمر[[  
                                           

  .الديلمي عن أبي الدرداء رضى الله عنه ٧



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٥٤٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :َّوقال جل شأنه

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]الإنسان الإنسان٣٠٣٠ [[  

  :سادسا

الإيمـــان ʪليـــوم الآخـــر وهـــو اليـــوم الـــذى يجـــازى الله فيـــه 
المحــسن ʪلإحــسان وزʮدة، ويجـــازى المــسئ أو يعفـــو عنــه وهـــو 

ٍوهــذا اليــوم هــو يــوم القيامــة، وأنــه آت لا ريــب ، العفــو الغفــور
  .فيه

 يدʭ رسـول اللهولقد سأل سيدʭ جبريل عليـه الـسلام سـ
 عن الإيمان فقال:  

ِأن تــؤمن بــاͿ، وملائكتــه، وكتبــه ، ورســله،   {{ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ َْ ُ ِأن تــؤمن بــاͿ، وملائكتــه، وكتبــه ، ورســله، َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ َْ ُ َ

ِواليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ِ ِِ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ِواليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهِ ِ ِِ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ِ  {{
٨٨
  

  :] البقرة٢٨٥[ فى وقال الله تعالى

﴿﴿                                 

                                           
  . عنهمارواه الترمذى عن ابن عمر رضى الله ٨



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٦٤٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       

                                 ﴾﴾    

    ومعنى                           :  

فـإن المـؤمن يـؤمن بجميـع ، لا نفرق بيـنهم فى الإيمـان đـم
 فى القـرآن الكـريم وذكـرهم رسـول الله الرسل الـذين ذكـرهم الله

إلى   ًفى حديثــه الــشريف، علــى أĔــم جميعــا مرســلون مــن الله
َّعباده، لهدايتهم للحق وللخير والرشـاد، وأĔـم بلغـوا النـاس مـا  ِّ

  .أرسلهم الله به إليهم

ٍولا يفــرق المـــؤمن بــين أحـــد مــنهم فى الإيمـــان، وإن كـــان 
ــب و ـــرق بيــــنهم فى الحــ ـــوز أن يفـ ِّيجـ ـــل ِّ ُّالتعظــــيم والاحــــترام، فكـ

ِرسول له فى قلـب المـؤمن منزلـة ودرجـة غـير الآخـر، علـى قـدر  ْ
  .علمه به، ومنفعته منه، والله ورسوله أعلم

  :سابعا

هـــو خـــاتم النبيـــين والمرســـلين،   يعتقـــد ϥن ســـيدʭ محمد
ٌفليس هناك نبى ولا رسول بعده إلى يوم القيامة ٌّ.  



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٧٤٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م مـن الـسماء آخـر أما نـزول سـيدʭ عيـسى عليـه الـسلا
الـــزمن فإنـــه لا ϩتـــى معـــه برســـالة جديـــدة يبلغهـــا للنـــاس، فـــإن 

  .رسالته قد انتهت برفعه إلى السماء

وتـــصديقا   ولكـــن نزولـــه ســـيكون معجـــزة لرســـول الله
مهمتــه الـتى ينـزل مــن   ولقــد بـين رسـول الله، لإخبـاره بـذلك

  :أجلها، وهى أنه

 .يةويضع الجز، ويكسر الصليب، سيقتل الخنزير -

 .َّولا يقبل من أحد إلا الإسلام -

 .  ويدعو الناس إلى ما دعاهم إليه رسول الله -

 .وأنه سيقضى على المسيخ الدجال مع المسلمين -

ـــا  - ـــيكون ʫبعــ ـــه الـــــسلام ســ ـــسى عليــ وأن ســـــيدʭ عيــ
ًوʭهجــا علــى Ĕجــه الــشريف كبقيــة   لرســول الله

 .المؤمنين رضى الله عنهم

عنــد نزولــه مــن وأنــه سيــصلى خلــف إمــام المــسلمين  -
  .  السماء إيذاϥ ʭنه ʫبع لرسول الله



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٨٤٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسـاطة الإيمـانبسـاطة الإيمـان

إن الإيمــان ƅʪ فى بــساطته ووضــوحه حــسب مــا ورد فى 
القـــرآن الكـــريم والـــسنة المطهـــرة، بـــرئ مـــن كـــل تعقيـــد ورمـــوز 

  .وطلاسم

ـــذى يعـــيش فى الـــصحراء  ــى ال ّولقـــد أدركـــه الرجـــل الأمـ
  : فقال فى بساطةًبعيدا عن العلم والحضارة والعمران،

البعرة تـدل علـى البعيـر، وأثـر الأقـدام البعرة تـدل علـى البعيـر، وأثـر الأقـدام { { 

ــدل علــى المــسير، وهــذه أرض ذات فجــاج،  ــدل علــى المــسير، وهــذه أرض ذات فجــاج، ي ي

وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمـواج، أفـلا يـدل وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمـواج، أفـلا يـدل 

  }}ير ير ذلك على اللطيف الخبذلك على اللطيف الخب

ــــد  ـــجن التقليـ ــن ســ ـــ ــــاس م ــــرج النـ ـــلام ليخـ ـــاء الإســ وجــ
ــــلام  ــــدة، ومـــــن ظـ ـــام الفاسـ ــــات والأوهــ ــن الخرافـ ـــى، ومـــ الأعمــ

عقيــــدات الــــتى وضــــعها رجــــال الــــدين المــــسيحى الطلاســــم والت
َّواليهــودى والبــوذى، وغــيرهم مــن ضــلال الملاحــدة والفلاســفة  ُ



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٤٩٤٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّوالزʭدقة، ومن جهالة عباد الكواكب والشمس والقمر والنـار 
والإنسان والحيوان وغيرهم، إلى دين الفطـرة الـسليمة، والعقـل 

ات المتحــرر مــن التعــصب لــلآʪء والأجــداد، المتطهــر مــن الآفــ
ــله  ـــضاه لنفـــــسه ولرســـ ـــذى إرتــ والـــــشهوات، وهـــــو ديـــــن الله الــ

  .وملائكته والإنس والجن

ــق  ــ ـــاس علـــــى الطريـ ـــضع النــ ــــلام ليــ ـــذلك جـــــاء الإسـ وكــ
المستقيم الموصـل إلى خـيرى الـدنيا والآخـرة، وليكـشف للنـاس 
غيــوب المــستقبل، وأســرار النــواميس الإلهيــة، وأحكــام الــشرائع 

ــهولة، وفى ر ــــسر وســــ ــــة، فى يــ ٍالرʪنيــ ــــكينة َّ ـــة، وفى ســ ــق ورحمـــ فــــ
  .واطمئنان

  :َّوقد دلل القرآن على بساطة الإيمان بقول الله تعالى

 ﴿ ﴿                             

                                   

                                  ﴾﴾  
  ]]شيةشيةالغاالغا٢٠٢٠--١٧١٧[[



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٠٥٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فهذه الآʮت الكريمة

توجــب علــى العقــل أن ينظــر ويتفكــر فى الكائنــات الــتى 
ــة تــسخيرها للإنــسان، ليخــرج مــن  ذكرēــا تلــك الآʮت، وكيفي

  :ذلك بضرورات عقلية ثلاث

  :ًأولا

ــــدع  ـــيم المب ــود الإلــــه القــــادر الخــــلاق، العلـ ـــان بوجــ َّالإيمـ
  .الحكيم، الرزاق الكريم

  :اًــʬني

َّالكائنــات مــصنوعات الله جــل شــأنه، الإيمــان ϥن هــذه 
ـــه، ومقهـــورة لعظمتــــه، لا  وأĔـــا قائمـــة بقدرتـــه، ومـــسيرة بحكمت

  .ٌيشاركه أحد فى أصغر ذرة منها

ـــʬلث   :اًـ

ِّالإيمان ϥن الإنسان فى أمس الحاجة إلى هذه الكائنـات 
إذ لولاهـا لم يكـن هنـاك حيـاة . التى خلقها الله له وسخرها إليه

  .للإنسان



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥١٥١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سـباب فى حياة النـاسسـباب فى حياة النـاسدور الأدور الأ

  :المسلم يعتقد

ويعتقــد ϥن الــذى ..... أن المــاء ســبب للــرى والحيــاة، 
  .َّيروى ويحيى هو الله جل شأنه

ـــطة  ـــاة بواسـ ــــنفس واســــتمرار الحيـ ــواء ســــبب للت وأن الهــ
... ِّلكنــه يعتقــد أن مــنفس الأنفــاس ... ّتــنفس الكــائن الحــى، 

  .  هو الله

 المعـادن وطهـى الطعـام وأن النار سبب للإحـراق وإذابـة
  .َّلكن ذلك ϥمر الله جلت قدرته.... وغيره، 

ــــة،  ـــات الماديـــ ــــوين الكائنــــ ة لتكـــ ــــتراب عل ـــوأن الـــ   .... َّــــ
َّوأن المكون هو الله جل شأنه ِّ....  

  :ولذلك يرى المؤمن بعينين

  .عين ترى الأسباب والمادة -

  .َّوعين ترى مسبب الأسباب جل جلاله -



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٢٥٢ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فى تلكم الأسبابوقد جعل الله هذه المنافع 

لينتفع đا الإنسان، ويقـضى đـا مآربـه، ويـشهد فى هـذه 
ـــسان،الأســـباب حكمـــة  ـــسخيرها للإن ــك الله فى إيجـــاده وت  وذلـ

قبـــل أن يخلقـــه الله ϕلاف الـــسنين، فـــإذا جـــاء إلى الـــدنيا وجـــد 
ًفيها كل ما يحتاجه مودعا هذه الأسباب َ.  

ــؤمن ـــذه الأســـــباب تـــــؤدى تلكـــــم  وإن المـــــسلم يـــ ϥن هــ
ًلأĔــا فى كثــير مــن الأحيــان تتوقــف تمامــا .... لمنــافع ϵذن الله ا

لأن الله لم ... ، !! ولا تــستطيع أداءهــا!!عــن أداء هــذه المنــافع
  : ϩذن لها فى ذلك

عليــه كمــا توقفــت النــار عــن إحــراق ســيدʭ إبــراهيم  -
  .السلام

-  ʭوتوقف الماء عن الجرى والسيلان عند عبور سـيد
 .البحر الأحمرمه موسى عليه السلام مع قو

حـتى   وجرʮن الماء العذب مـن بـين أصـابع النـبى -
ــوى الجـــيش  ــرم ارتـ ـــه العرمـ ــن هـــذا المـــاء ومـــلأ قرب مـ

 .وأوانيه



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٣٥٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذبـــح ســـيدʭ إسماعيـــلوتوقـــف الـــسكين الحـــاد عـــن -
 .عليه السلام

ـــوت عـــــن هـــــضم ســـــيدʭ يـــــونس  - ــف الحــ  وتوقـــ
 .ولفظه من جوفه على الشاطئ

ــن إيـــذاء رســـول الله  - وقتلـــه ليلـــة وتوقـــف الكفـــار عـ
ــزهم  ـــدواعى والأســـــباب وتحفـــ ــوفر الـ ـــرة مـــــع تـــ الهجـ

  .لذلك

وهــذا لأن الأســباب لا تفعــل مــن ذاēــا ولا مــن نفــسها، 
  .وإرادته، وϥمره لها أن تفعل  وإنما تفعل بقدرة الله

ــى  ـــسان علــ ـــا الإنـ ــــستعين đـ فالأســــباب وســــائل فقــــط ي
  .الوصول لغايته وقضاء حاجته

  :ء بدون أسبابقد يفعل الأشيا  هذا وإن الله

ويــــسقيه بــــدون غــــذاء   ُكمــــا كــــان يطعــــم رســــول الله
  :وشراب مادى، وذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٤٥٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني{ {  ِ ِ ِ َ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ ِ ِّ َ ِإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقينيّ ِ ِ ِ َ ِ ِْ َْ َ َُ ُْ ِ ِّ َ ّ  {{
٩٩
  

  .َّقال ذلك لأصحابه عندما قلدوه فى مواصلة الصيام

 وكما بدأ الله خلق هذا الكون من العدم المحض من غـير
  :قال الإمام أبو العزائم ، علة ولا سبب

ِفمن شهد الأسباب تـفعل فـهو فى ُ َْ َُ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ  
ُلال مبيـن قاله القــرآنـضَ ْ ُ ُ َ َ ٍ ِ ٍُ  

ْومن شهد الأسـ َ َ ِ َ ْ َ َباب تـنبى ϥنـهاـَ َّ َِِ ُْ َ َ  
ِأواس ُط فيها الفضل والرضوانـََ ْ ِّ ُ ْ َ َ ِ ٌ  

ُوهذا ش َ ْـهود العارفين بربـهمـَ ِ ِ َِّ َ ُِِ َ ُ  
ُد خصهم فضـلا به الرحمنََلق َْ َّ ِِ ً ْْ َ ْ ُ َّ َ  

ًفكـل مــؤمن يعتقـد أن الأســباب لا تفعـل شــيئا بنفــسها،  ُّ
  :] الأنفال١٧[ ، قال تعالى وأن الفاعل لجميع الأشياء هو الله

 ﴿ ﴿                             ﴾﴾  

                                           
  ).إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى: (رواه البخارى بلفظ  ٩



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٥٥٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :] الأنفال١٧[ فى وقال تعالى

 ﴿ ﴿                       ﴾ ﴾   

ــة الأولى الرمــى عــن رســول الله بعــد   فلقــد نفــت الآي
، َّأن أثبته لـه، حـتى تقـوم الأسـباب بـدورها الـذى أعـدها الله لـه

  .  ثم قررت الآية أن الذى رمى فى الحقيقة هو الله

وكــذلك نفــت الآيــة الثانيــة عــن المــؤمنين قتــل الكــافرين 
هذا مع ملاحظـة .  هو الذى قتلهمأثناء الحرب وأثبتت أن الله

أن المـــؤمنين هـــم الـــذين ʪشـــروا القتـــل ϥنفـــسهم كأســـباب لـــه، 
  . ولكن الذى قتلهم حقيقة هو الله

ٌوهــذه الآʮت الكريمــة دليــل أعظــم علــى معــانى التوحيــد 
وحقيقتــه، ومــا علــى المــؤمن إلا أن يتــدبرها ويــستيقن đــا، فإĔــا 

 لأهــل محبتــه وأهــل معرفتــه مــن الرحيــق المختــوم الــذى ســقاه الله
ـــهود  ـــن شـ ـــالهم، وعـ ـــهود أعمـ ـــن شـ ــــوا عـ ـــتى فن ـــل شــــأنه، حـ َّجـ
ِّوجــودهم، بــشهود الحــق تبــارك وتعــالى عنــد قيــامهم ϥى عمــل 

  .من الأعمال



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٦٥٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّومن هنـا نعتقـد أن كـل سـبب وراءه المـسبب عـز شـأنه،  َّ
وأن كل ما جاء فى القرآن اĐيد وفى الـسنة المطهـرة مـن إثبـات 

حــوال والأقــوال للبــشر، فــإن ذلــك علــى ســبيل الأعمــال والأ
اĐــاز لا الحقيقــة، وأنــه مــن ʪب إســنادها لأســباđا الــذين كــانوا 

ًسببا مباشرا فى إيجاد الله لها ً.  

  :قال الله تعالى

﴿﴿                        ﴾﴾  ]]الصافاتالصافات[[  

ولقد أقام الله الأسباب ليظهـر للعقـل مـسبب الأسـباب 
  . وتعالى، ولتوجد المسببات عند مباشرة السبب لهاسبحانه

ـــام  ــل نظـ ــ ـــدون أســــباب إخت لأن الأشــــياء إن وجــــدت بـ
ِّالعقــل لعــدم شــهود الحــس قــدرة الله الــتى أوجــدت الــشئ مــن 
ــوارق تـــدهش  غـــير ســـبب، فتـــصير الحيـــاة كلهـــا معجـــزات وخـ
ــق بعبــــاده  ــ الألبــــاب، وتحــــير العقــــول والأفهــــام، ولكــــن الله رفي

ة đــم، حــتى لا تفجــأهم الأحــداث بــدون فوضــع الأســباب رحمــ
  .مقدمات وبدون وسائل، فسبحان اللطيف الخبير



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٧٥٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رسـوخ العقيدة فى قلب المؤمنرسـوخ العقيدة فى قلب المؤمن

التوحيــد مــستقر فى قلــوب المــسلمين فــلا خــوف علــيهم 
ϵ الله وربوبيتــه لوهيــة مـن الــشرك والكفــر، فأصــغر مــسلم مــوقن

انه وأحديتــه، وأقــل مــسلم قــد مــلأ قلبــه بتوحيــد الله، ونطــق لــس
  :بسورة التوحيد الخالص

 ﴿ ﴿                                    

                           ﴾﴾  ]]الإخلاصالإخلاص٤٤--١١[[  

ƅ وتوحيـدا ʭًويقرأها فى اليوم أكثر من مـرة إقـرارا وإيمـا ًً 
.  

  .فلا خوف على المسلمين من الشرك فى أمر التوحيد

  : ما معناه  رسول اللهقال 

} } ًلا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى باͿ شيئاًلا أخاف عليكم أن تشركوا بعدى باͿ شيئا  {{

فــإن الــشيطان قــد يــئس مــن أن يعبــد فــى فــإن الــشيطان قــد يــئس مــن أن يعبــد فــى   {{



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٨٥٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  }} ً أرضكم هذه أبداًأرضكم هذه أبدا
١٠١٠
  

ــي أرض  ـــا هــ والأرض الــــتى يــــئس الــــشيطان أن يعبــــد đـ
الإســـلام، فـــإن أنـــوار الإســـلام القويـــة محقـــت ظلمـــات الـــشرك 

  .والكفر من قلوب المسلمين

رون المــسلمين فى عقائــدهم، أو ويجــب علــى الــذين  ِّــيكف
َّيكفروĔم بمعـصية الله، أن يتقــوا الله فى ديـن الله وفى المــسلمين،  ِّـ
ر إلا برفـــضه الإســـلام الـــذى آمـــن بـــه، أو  َّفــإن المـــسلم لا يكف َّـــ
إنكــــار فريــــضة مــــن فرائــــضه الــــتى أوجبهــــا عليــــه، كــــأن يجحــــد 
 الـــصلاة، أو ينكـــر الحـــج، أو يعتقـــد أن رســـول الله لـــيس خـــاتم
ـــيس معـــصوما مـــن الـــذنوب، أو غـــير  ًالأنبيـــاء، أو يعتقـــد أنـــه ل

  .ذلك من القضاʮ التى فرض الله علينا الإيمان đا

ًإن الكفــر بعيــد جــدا عــن كــل مــسلم، كمــا أن الإســلام  ٌ
ًبعيـد جـدا عـن كــل كـافر، وإن الـذى يفــضل كـافرا علـى مــسلم  ًِّ ٌ

  :فقد ʪء بغضب من الله، قال الإمام أبو العزائم 

ٌن قلامة ظفر المسلم خير عند الله من ملء ٌن قلامة ظفر المسلم خير عند الله من ملء إإ{ { 
                                           

  .رواه الحاكم عن ابن عباس  ١٠



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٥٩٥٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   } }ًالدنيا كفاراًالدنيا كفارا

ر مــسلما بغــير موجــب للكفــر فقــد كفــر  ُوإن الــذى يكف ً ِّــ
  : ƅʪ  ورسوله، قال رسول الله

ِأيما امرىء قال لأخيه{ {  ِ َ َ ََ ٍ ْ ُّ ِأيما امرىء قال لأخيهَ ِ َ َ ََ ٍ ْ ُّ ُيا كـافر: : َ ِ َ ُيا كـافرَ ِ َ َفقـد بـاء بهـا . . َ َ َِ ْ َ َفقـد بـاء بهـا َ َ َِ ْ َ َ

َأح َأحَ َدهماَ ُ َدهماُ ُ َإن كان كما قال. . ُ ََ َ َ َْ َإن كان كما قالِ ََ َ َ َْ ْ وإلا رجعت؛؛ِ َ َ ََ َّ ْ وإلا رجعتِ َ َ ََ َّ ِ عليهِ ْ َ ِ عليهَ ْ َ َ{{  
١١١١
  

ت  ْوإن الله فــــرض علــــى المــــسلم إذا رأى أخــــاه قــــد ذل ـــ َّـ
قدمه أن يسرع إليه، ويتلطف فى إنقـاذه حـتى يعـود إلى رشـده، 

قــال لــسيدʭ أبى   ويفــئ إلى أمــر الله، فقــد ورد أن رســول الله
  :بكر 

َلا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير   {{ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ْ َِّ َ َ َ َْ ُْ ً َ َ َلا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير َ ِ ِ ِ ِ َ َِّ ْ َِّ َ َ َ َْ ُْ ً َ َ َ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُ َالمسلمينْ ِ ِ ْ ُ ٌ عند  كبيرْ ِِ َ َّ َ ْ ٌ عند  كبيرِ ِِ َ َّ َ ْ ِ  {{
١٢١٢
  

  :  وقال

ِالمسلم أخو المـسلم  {{ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ُْ ِالمسلم أخو المـسلمَ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ُْ َلا يظلمـه ، ولا . . َ ََ َُ ُ ِ َلا يظلمـه ، ولا ْ ََ َُ ُ ِ ْ

                                           
  .عن ابن عمر رضى الله عنهما متفق عليه  ١١
  .من حديث الترمذى عن أبى هريرة  ١٢



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٠٦٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيخذله، ولا َ َُ ُ ُ َيخذله، ولاْ َ َُ ُ ُ ُ يحقرهْ ُ ِ ْ ُ يحقرهَ ُ ِ ْ َالتقوى ههنـا. . َ َُ ْ َالتقوى ههنـاَّ َُ ْ َ ويـشير إلـى ،،َّ ِ ُ ِ ُ َ ويـشير إلـى َ ِ ُ ِ ُ َ

ٍصدره ثلاث مرات َّ َ ََ َ َ ِ ِ ٍصدره ثلاث مراتْ َّ َ ََ َ َ ِ ِ َبحسب امرىء من الشر أ: : ْ
ِ ِّ َّ َ َِ ٍِ ْ ْ َبحسب امرىء من الشر أِ
ِ ِّ َّ َ َِ ٍِ ْ ْ نْ نْ ِ

ِيحقــر أخــاه المـــسلم َ ِْ ُْ ْ ُ َ َ ِيحقــر أخــاه المـــسلمَ َ ِْ ُْ ْ ُ َ َ ُّ كــل ،،َ ُّ كــل ُ َالمــسلم علـــى ُ َ ِ ِ ْ ُ َالمــسلم علـــى ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ

ٌالمسلم حرام َ َِ ِ ْ ُ ٌالمسلم حرامْ َ َِ ِ ْ ُ ُدمه وماله وعرضه. . ْ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َُ ُدمه وماله وعرضهُ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َُ ُ  {{
١٣١٣
  

ــه ومــساوئه  وقــد ،وكــم مــن إنــسان مــسيئ لا يــرى معايب
ِّن đــا الجــو مــن حولــه، ولكنــه يــرى هفــوات إخوانــه فيــشهر َّــتعف

  .đم ويكشف عوراēم

ــرى القــــذى الــــذى فى عــــين  ــن إنــــسان مــــريض يــ وكــــم مــ
  . فى عينهإخوانه ولا يرى الخشبة التى

ــس الحاجــــة إلى ملازمــــة العلمــــاء  ـــذا الإنــــسان فى أمــ ِّوهـ
ــل  العــــاملين، وتطهــــير نفــــسه بتحــــصيل العلــــم النــــافع مــــنهم قبــ
فوات الأوان، فإنه مقيم على الكبائر وهو لا يـدرى، ومتلـبس 

ʪًلآʬم وهو يحسب أنه يحسن صنعا ُ.  

ـــب  ـــ ــالع الكت ـــ ــــسان أن يطـ ـــذا الإنــ ــل هـــ ـــ ــى لمثـ ـــ ولا يكفـ

                                           
  . عن أبى هريرةصحيح مسلم  ١٣



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦١٦١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــه مــن ملازمــة أهــل الخــشية مــن الله تعــالى، ويدرســها، بــل لابــد 
ــــول الله ـــع رســ ـــل الأدب مـــ ـــة   وأهـــ ــــم والرحمـــ ــ ــل الحل ، وأهــــ

  .ʪلمسلمين

لأن ؛ ولا يجــوز لمثــل هــذا الإنــسان أن يقــف عنــد علمــه
فكـم ، العلم الذى لا تتزكى به الـنفس فهـو وʪل علـى صـاحبه

مـن علــيم اللــسان جهــول القلـب والجنــان، وإن العلــم لتهــذيب 
  .لا لجمع الفلوسالنفوس 

  :  قال رسول الله

َتعلـموا العلـم وتعلـموا للعلـم السكينة { {  َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َ َ َتعلـموا العلـم وتعلـموا للعلـم السكينة َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُْ َُّ ََّ َ َ َ

ُوالوقار وتواضعوا لـمن تعلـمون منه ُْ ِْ ِ ََ ُ َّ َ َ َ ََ ُوالوقار وتواضعوا لـمن تعلـمون منهَ ُْ ِْ ِ ََ ُ َّ َ َ َ ََ َ  {{
١٤١٤
  

َّوالعلم النافع لا يكون إلا عند العلماء ƅʪ تعالى، فهـم 
  .اللهِّأهل الخشية من جنابه العلى، وأهل الرحمة بعباد 

  :قال تعالى

 ﴿ ﴿                               ﴾﴾  ]]فاطر فاطر٢٨٢٨ [[  
                                           

  .رواه الطبرانى عن أبى هريرة  ١٤



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٢٦٢ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شبهات يثيرها بعض النـاسشبهات يثيرها بعض النـاس

  الشبهة الأولىالشبهة الأولى

إن بعـض النــاس مـن المتــشددين فى الـدين يوهمــون عامــة 
  .المسلمين ϥن الصلاة فى المساجد التى فيها قبور ʪطلة

  :وهذا العمل منهم بدعة فى دين الله

َْألم يــروا مــسجد رســول الله َ   لمدينــة المنــورة وفيــه قــبرهʪ
  الشريف، وقبر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما؟

ــروا بيــت المقــدس وفيــه مقــابر الأنبيــاء والــصالحين؟  ألم ي
  :وقد قال الله تعالى عنه

 ﴿ ﴿                              

    ﴾ ﴾   ]]الإسراء الإسراء١١ [[  

  .لبركة التى حوله هى مقابر الأنبياء والصالحينوا

  :ألم يقرءوا قول الله تعالى عن أهل الكهف



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٣٦٣ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿﴿                         

                     ﴾﴾]]الكهفالكهف[[  

ًومعـنى ذلــك يبنــون علــيهم مــسجدا تكريمــا لهــم، وتقــديرا  ًً
   !اللهلجهادهم الذى بذلوه فى سبيل 

 صـــلى الله ألم يعلمـــوا أن ســـيدʭ جبريـــل قـــال لرســـول الله
  :فى ليلة الإسراءعليه وسلم  

}} يا رسول الله  يا رسول الله ِّ هنا قبر موسى فانزل وصلِّ هنا قبر موسى فانزل وصل{{
١٥١٥
  

 من على البراق، وصلى مـا شـاء الله فنزل رسول الله 
  له أن يصلى؟

إلى   ألم يــروا مــا عليــه المــسلمون مــن عهــد رســول الله
واēم فى جميع المـساجد علـى الـسواء، لم الآن، وهم يؤدون صل

  !!!يفرقوا بين ما كان فيها قبر ولا ما ليس فيها

  .وما أجمع المسلمون عليه فهو دين الله الحق

                                           
  .الله عنهمامتفق عليه من حديث ابن عباس رضى  ١٥



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٤٦٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  فقد قال

ْلن تجتمع أمتي على ضـلالة، فعلـيكم { {  ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َِّ ُ ْلن تجتمع أمتي على ضـلالة، فعلـيكم َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َِّ ُ َ

ِبالجماعة، فإن يد الله على الجماعة َِ َ ََ َ َ َ َ ِبالجماعة، فإن يد الله على الجماعةََّ َِ َ ََ َ َ َ َ ََّ  {{  
١٦١٦
  

ـْــإن ديـــن الله سم ـــدين أحـــد إلا َ ـــشاد ال ـــن ي ٌح وســـهل، ول َّ ٌ
  .غلبه الدين

ألا فليترفـق هـؤلاء الأخــوة علـى إخـواĔم المــسلمين، ولا 
  .يبطلون دينهم، ولا يحبطون أعمالهم

  :إن كل مسلم يقول فى بدء صلاته

                                 

                        

                             

                                 

                                    ]]الأنعامالأنعام[[  
                                           

  .رواه البيهقى عن أنس  ١٦



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٥٦٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكيف بعد ذلك نخاف عليـه الـشرك، أو نحكـم بـبطلان 
  . فى شئصلاته؟ إن هذا ليس من الدين

  الشبهة الثانيةالشبهة الثانية

ــون علــى أصــحاب الأضــرحة  إن بعــض المتــشددين يقول
  .إĔم أصنام

ــل  ــى رجــ ـــوا علــ ــوله أن يقولـ ـــن الله ورســ ألا يــــستحيون مـ
  !! ؟مسلم إنه صنم

ًوذلك فضلا عن أنـه مـن عبـاد الله المقـربين الـذين شـهد 
  :الله لهم ʪلإيمان والتقوى والولاية، قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                               

                          

                            

                               



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٦٦٦٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            ﴾﴾  ]]نسنسيويو[[  

 Ĕϥــم ٌلهــم يــرميهم أحــد  أفبعــد هــذا التكــريم مــن الله
  !!أصنام

يـــوم   َّألم يعلمـــوا أن الأصـــنام قـــد حطمهـــا رســـول الله
   :فتح مكة، وقرأ قول الله تعالى

 ﴿ ﴿                                   

          ﴾﴾]]الإسراءالإسراء[[  

ًكما يعلمون أحجـارا منحوتـه علـى وكانت هذه الأصنام 
  .أشكال مختلفة، إتخذها المشركون آلهة يعبدوĔا من دون الله

ًهل هناك أحـد مـن المـسلمين اليـوم يعبـد ضـريحا أو قـبرا  ً
  !!!أو صاحب قبر؟

ًحاشا لأصغر مسلم أن يفعل شيئا مـن ذلـك، أو يعتقـد 
  .أن صاحب الضريح ينفعه أو يضره إلا ϵذن الله

ا أو ميتـا فقـد إن من يرمى  ًمسلما ببهتان سواء كـان حي čـً
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  .ʪء بغضب من الله

ــل هــــذه الكبــــائر،  وإنــــنى أرϥ ϥى مــــسلم أن يقــــترف مثــ
  .ويظن بعد ذلك أنه يدعو إلى توحيد الله

إن عقيـــدة التوحيـــد قـــد تمكنـــت والحمـــد ƅ مـــن نفـــوس 
ٌالمــسلمين فــلا ēزهــا الفــتن ولا العواصــف القويــة، لأĔــا أمــر فى 

ِّ الفـؤاد لا يـصل إليـه شـئ، حـتى وإن عـذب المـسلم القلب وفى
ٌوأجبر على قول كلمة الكفر، فلا شـئ عليـه لأن قلبـه مطمـئن 
ة قــوة أن تخرجــه منــه، وذلــك فــضل الله  َّــʪلإيمــان، فــلا تقــدر أي

  .على المسلمين

  الشبهة الثالثةالشبهة الثالثة

مـدد ʮ رسـول الله، : ِّـإن بعض الناس يكفرون مـن يقـول
ُّسين، أو يقـــول نظـــرة ʮ بـــدوى، أو مـــا أو أغثـــنى ʮ ســـيدʭ الحـــ

شاكل ذلك من العبـارات الـتى يـستغيث đـا المـسلم ʪلـصالحين 
  .والأولياء

ــؤلاء ʪلكفــــر أو  وفى الحقيقــــة أن الحكــــم علــــى أمثــــال هــ
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ʪٌلشرك، فيه شطط كبير، وخطر عظـيم ٌّلأنـه حكـم مبـنى علـى ، ٌ ٌ
  .جهل بدين الله

رج đـــا فـــإن هـــذه العبـــارات ليـــست مـــن الأمـــور الـــتى يخـــ
  .المسلم من الإسلام

ــولى، يعتقــد أن هـــذا  لأن طالــب المــدد أو النظــرة مــن ال
ه مـــن  ــالـــولى◌ حـــى يـــرزق عنـــد الله، وأن لـــه مـــا يـــشاء عنـــد رب ـّ ُِ ُ ٌّ َ

وأن الـسائل يطلـب منـه مـا يقـدر عليـه ϵذن ، الإمداد والعطـاء
ًكما لو طلب منه شيئا فى حياتـه الدنيويـة، فإنـه كـريم ، الله تعالى
  . ما يطلبهوسيعطيه

ولا حرج على فـضل الله فى أن يهـب هـؤلاء الأحيـاء فى 
  .قبورهم ما ينفعون به الناس فى حياēم الدنيوية والأخروية

   :قال الله سبحانه وتعالى فى شأĔم

 ﴿ ﴿                                   

                            

                           ﴾﴾  ]]الزمرالزمر[[  
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  :وقال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                

                               

            ﴾ ﴾   ]]الحديدالحديد  ١٩١٩[[  

  .شئ قديروالله على كل 

وأود أن أزيدك بياʭ أيهـا الأخ المـسلم فى هـذا الموضـوع 
الذى كثر حوله الجدال والنقاش بـين طوائـف المـسلمين فـأقول 

  :وƅʪ التوفيق

أن   أمــر المــؤمنين أن يطلبــوا مــن الرســول  إن الله
  :ينظر إليهم، وذلك فى قول الله تعالى

 ﴿ ﴿                              

                  ﴾﴾  ]]البقرة البقرة١٠٤١٠٤ [[  

يعـــنى طلـــب العطـــف   وطلـــب النظـــرة مـــن رســـول الله
ــــه ـــسان منـ ـــود والإحــ ــ ــــة، وال ـــانى   والرعايـ ـــا فى معــ ـــل مــ ، بكــ
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﴿﴿    ﴾﴾من طرائف ورقائق، ومكرمات ولطائف ...  

 ولا يجوز أن يقول أحد إن ذلـك كـان فى حياتـه الدنيويـة
 لأن الأمر للمؤمنين أين كانوا وكيف كانوا ،.  

ــه الــصلاة والــسلام،  ــه علي مــع العلــم أن المــؤمنين فى زمن
ًمنهم من كان معه ʪلمدينة، ومـنهم مـن كـان بعيـدا عـن المدينـة، 
بـــل إن أهـــل المدينـــة أنفـــسهم مـــنهم مـــن كـــان عنـــد رســـول الله 

ًومنهم مـن كـان بعيـدا ومـشغولا◌ ϥعمالـه ومعاشـه، ومـع ذ ٍ لـك ً
  .فإĔم يستوون مع آخر مؤمن فى هذا الأمر إلى يوم القيامة

إذن فليس هناك فرق بين من يطلب النظـرة مـن رسـول 
  .فى زمن حياته وبين من يطلبها اليوم  الله

ولذلك فقد وجب على كـل مـسلم بـنص هـذه الآيـة أن 
ينــادى رســول الله وأن يــستغيث بــه، وأن يــسأله مــا يــشاء مــن 

  ِّ أراد بذلك أن يعرفنا مـدى إحتياجنـا إليـهحاجاته، فإن الله
فى كل وقت وحـين، وأن يـشهدʭ بعـض مقاماتـه عنـده سـبحانه 

  .وتعالى

ومـــن عجـــب أن يقـــول الله لنـــا بعـــد أن أمـــرʭ أن نطلـــب 
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  :النظرة من رسول الله

﴿﴿     ﴾﴾::  

اسمعــــوا هــــذه الأحكــــام والوصــــاʮ، وافقهوهــــا ... يعــــنى 
سكوا đـا، فإنـه سـيأتى زمـان علـيكم موها، واحفظوها وتمـَّوتفه

يقـــول أʭس مـــنكم بـــبطلان هـــذه الأحكـــام والآداب، فـــاسمعوا 
  .وتنبهوا ولا يغرنكم قولهم بعد هذا البيان

  :هذا وإننى أهمس فى أذن كل مسلم وأقول له

ــة رســـــول الله ــن   إن ورثـــ مـــــن العلمـــــاء العـــــاملين، ومـــ
لأوليـــاء الـــشهداء والـــصديقين، ومـــن الأبـــرار والمقـــربين، ومـــن ا

ْوالــصالحين، لهــم نـــصيب علــى قـــدرهم ممــا أكـــرم الله بــه رســـوله  ٌ
ـــه   ومـــــصطفاه ــ ــه وعلومـــــه، وأحوال ــــم أعمالـــ ـــإن الله ورثهـ َّ، فــ
ًإبقاءا له فى أمته، وحفظا له  ومقاماته، ً  فى ورثته.  

ٌأʭ عبيد ذليل مسكين، وأحب لكل مسلم مـن : إخوانى ٌ
ِّن الـشر مـا أكرهـه ُّالخير ما أحبه لنفسى، وأكـره لكـل مـسلم مـ

ُلنفسى، وقـد أوضـحت đـذا البيـان مـا أعتقـده، ومـا أشـهد الله 
ــن إخــــوانى  ـــل أخ مــ ـــه لكـ ـــه، ومــــا أرتجيـ ــــه عليـ ـــوله وملائكت ورسـ
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المـــسلمين، فـــإن العقيـــدة عمـــل مـــن أعمـــال القلـــوب، ومعاملـــة 
خاصة بين كل مسلم وبين علام الغيـوب، وإن ذرة منهـا تعـدل 

َّيزان يوم القيامة، فـإذا صـحت الجبال من أعمال الجوارح فى الم
ُالعقيــدة صــحت وقبلــت جميــع الأعمــال، وإذا اهتــزت العقيــدة  َّ
خابـــت جميـــع الأعمـــال، وأصـــبح الإنـــسان مـــن الخاســـرين، ولا 

  .حول ولا قوة إلا ƅʪ العلى العظيم
ٌوإننى والحمد ƅ أعتقد أن كل مسلم خـير مـنى عنـد الله 

 الأزل، ولا أدرى مــاذا ورســوله، فــإننى لا أعلــم مــا ســبق لى فى
ـــه  يخـــتم الله لى بـــه، ولكنـــنى أثـــق فى رحمـــة الله، وأعتقـــد فى جناب
سبحانه وتعالى كل الخـير، وكـل العفـو والإحـسان والمغفـرة، إنـه 
ُّعـــز شـــأنه نعـــم المـــولى ونعـــم الإلـــه الكـــريم، ونعـــم الـــرب الغفـــور  َّ

  .الرحيم

  الشبهة الرابعةالشبهة الرابعة

 يقـول فيـه ابـن عبـاس الـذىسـيدʭ عبـدالله بيان حـديث 
  :سيدʭ رسول الله 
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َإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت { {  َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ َ ََ َإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِِ َ ََ ْ

Ϳْفاستعن با ِْ َ َͿْفاستعن با ِْ َ َ  {{  
١٧١٧
  

مـــا أعظـــم هـــذه التوجيهـــات الكريمـــة الـــتى صـــدرت مـــن 
  .للمسلمين  رسول الله

لم   أن رســول الله: وفهمــى فى هــذا الحــديث الــشريف
ره أن يـسأل الله، ، فقد أم)ولا تسأل غير الله(يقل لابن عباس 

 ِّولم ينهــه أو يحــرم عليــه ســؤال غــير الله، وذلــك لقــول الله تعــالى
  :] النحل٤٣[فى 

 ﴿ ﴿                                  ﴾﴾  

   :وقول الله تعالى

 ﴿ ﴿                                  

                                   

                    ﴾﴾]]المائدة المائدة١٠١١٠١ [[  

                                           
  . الطبرانى والبيهقى عن ابن عباسرواه ١٧



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٤٧٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :   وقوله

  }}  سلونى ما بدا لكم ودعونى ما تركتمسلونى ما بدا لكم ودعونى ما تركتم  {{
١٨١٨
  

  :لابن عباس رضى الله عنهما  وكذلك قول الرسول

 } }Ϳْوإذا استعنت فاستعن با ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ِͿْوإذا استعنت فاستعن با ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ِ  {{
١٩١٩
  

، فــإن الاســتعانة بغــير ) بغــيرهولا تــستعن: (فلــم يقــل لــه
الله من صميم الدين، لقول الله تعالى على لسان سيدʭ موسـى 

  :عليه السلام

 ﴿ ﴿                                    

                               ﴾ ﴾   ]]طهطه٣٢٣٢--٢٩٢٩[[  

  :وقول الله تعالى

﴿﴿                                

       ﴾﴾  ]]البقرة البقرة١٥٣١٥٣ [[  
                                           

  . رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة١٨
  .رواه الطبرانى والبيهقى عن ابن عباس ١٩



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٥٧٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقول الله تعالى

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  ]]المائدة المائدة٢٢ [[  

ــى  ًيعــــنى لــــيعن بعــــضكم بعــــضا علــــى أعمــــال الــــبر، وعلــ ْ ُِ
  .أعمال التقوى

  :وقد ورد فى حديث شريف

ْمن { {  ْمن َ َأعانَ َ َأعانَ َ ٍ على خير َ ْ ٍ على خير َ ْ ِفله مثل أجر فاعلهَ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ ُ ُ ِفله مثل أجر فاعلهَ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ ُ ُ َ  {{  
٢٠٢٠
  

  :   وقال

ِحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله أ أ{{ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ْ َ ِ ََ ِ ِ ْ ِحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيالهُّ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ْ َ ِ ََ ِ ِ ْ ُّ  {{  
٢١٢١
  

  :  وقال

ٌعلى كل مسلم صدقة  {{ َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِّ ُ َ ٌعلى كل مسلم صدقةَ َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ِّ ُ َ َقيل . . َ َقيل ِ ْأرأيـت إن لـم : : ِ َْ ْ َ َ ْأرأيـت إن لـم ََ َْ ْ َ َ ََ

َيجــد؟ قـــال ََ ْ َيجــد؟ قـــالِ ََ ْ ُيعتمـــل بيديـــه، فينفـــع نفـــسه   : : ِ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ِِ ُ ُيعتمـــل بيديـــه، فينفـــع نفـــسه ْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ِِ ُ ْ

ُويتـصدق َّ َ َ َ ُويتـصدقَ َّ َ َ َ َ، قــال  َ َ، قــالَ َأرأيــت إن لـم يــستطع؟ قــال: : َ َ ََ ْْ ِ َْ ْ َْ َ َ َأرأيــت إن لـم يــستطع؟ قــالَ َ ََ ْْ ِ َْ ْ َْ َ َ َ : :  

                                           
  .رواه مسلم عن عقبة الأنصارى ٢٠
  .ورد هذا الحديث برواية الطبرانى عن ابن عمر ٢١



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٦٧٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيعين ذا الحاجة الملهوف ُ ُ ُْ َْ َ َِ َيعين ذا الحاجة الملهوفَِ ُ ُ ُْ َْ َ َِ َِ  {{  
٢٢٢٢
  

مــن هنـــا يتبــين أن الاســـتعانة بغـــير الله إنمــا هـــى ϥمـــر الله 
ورســوله، ولا حرمــة ولا كراهيــة فيهــا، ولا كفــر ولا شــرك فيهــا، 
فقد جعل الله كـل شـئ ليـستعين بـه الإنـسان فى قـضاء حاجاتـه 

ه إلى منتهــى غاʮتــه وآمالــه، وعليــه أن يــشكر ومآربــه، ويــصل بــ
ِعلـــى تـــسخيره الأشـــياء إليـــه، وجعلهـــا معينـــة لـــه علـــى   الله ْ َ

  .معاشه ومعاده

ــــدنيا   ولقــــد اســــتعان رســــول الله ــــدين وال ـــور ال فى أمـ
ϥًصحابه وبغيرهم، وبكل ما حولـه مـن أشـياء، تنفيـذا لأمـر الله 

  .وحكمته فى إقامة الأسباب

 بــين المهــاجرين والأنــصار، ليعـــين وقــد آخــى رســول الله
ُّكـــل واحـــد مـــنهم أخـــاه علـــى طاعـــة الله، وعلـــى شـــئون الحيـــاة 

  .الدنيوية

اء الـــــصادق فى و ــى التعـــــاون البن ــل علـــ ــبر دليـــ ـــذا أكـــ ـــهــ َّــ
الإســلام، فقــد بلــغ التعــاون مــنهم أقــصاه، حيــث كــان يقتــسم 

                                           
  .ةمتفق عليه من حديث أبى هرير  ٢٢



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٧٧٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواحد منهم ماله مع أخيه، ويطلق له إحـدى زوجاتـه ليزوجهـا 
  .له

 مــن فــضله أن يعيــد للمــسلمين هــذه الأمجــاد نــسأل الله
  .التى أسعد الله đا العباد والبلاد

  الشبهة الخامسةالشبهة الخامسة

  : بيان حديث

ٌكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة  {{ ٌَ َ َّ ََّ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ َِ ََ ُ ٌكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالةُ ٌَ َ َّ ََّ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ َِ ََ ُ ُ  {{
٢٣٢٣
  

ـــتى حـــدثت فى الـــدين بعــــد  ــى الأمـــور ال إن المحـــدʬت هـ
  :وهى نوعان  رسول الله

  النوع الأول من المحدثاتالنوع الأول من المحدثات

ـــ ــو مــ ـــر الله بـــــه ورســـــوله، وقـــــد هــ ــــا أمــ ا يـــــدخل تحـــــت م
ِّاستحــسنه المــسلمون، مــن أعمــال القــرʪت والــبر والخــير، فهــو 

                                           
  رواه أحمد عن ابن مسعود  ٢٣



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٨٧٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌمن السنة، وهو بدعة حسنة قال َّ  :  

ُمن سن سنة حسنة فعمل بها كان له { {  َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ً ً َّ َُّ ُمن سن سنة حسنة فعمل بها كان له ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ً ً َّ َُّ ْ

ْأجرها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من  ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ
َ َْ ْأجرها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من ُ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ
َ َْ ُ

ِأجوره ِ ُ ِأجورهُ ِ ُ ًم شيئاُ ْ ًم شيئاَْ ْ َْ  {{
٢٤٢٤
  

  :وذلك مثل الأمور الآتية

  :أولا

 ɯ عمـــر ʭصـــلاة الـــتراويح فى جماعـــة، فقـــد جمـــع ســـيد
ــانوا يــــصلوĔا فى عهــــد  ـــسجد، وقــــد كــ ـــا فى المـ ـــسلمين عليهـ المـ

ــرادى فى المــــسجد، وفى بيــــوēم، وقــــال عنهــــا   رســــول الله فــ
ɯ عمر ʭنعمة البدعة هذه:(سيد.(  

  :ʬنيا

ً فى جماعــة قيامــا وقعــودا كمــا فعــل ســيدʭ عبــد ذكــر الله ً
الله بن عمر رضي الله عنهما فى مـصلى العيـد، فقـد جلـس مـع 
أصحابه بعد انصراف الناس يذكرون الله تعالى، ولم يكـن ذلـك 

                                           
  .رواه الترمذى عن جرير  ٢٤



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٧٩٧٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .đذه الكيفية  الذكر على عهد رسول الله

  :ʬلثا

الآذان الثالث يوم الجمعة، فى عهد سيدʭ عثمان رضى 
ـــ ـــة الله عنـ ـــل الجمعـ ـــادى ʪلــــصلاة قبـ ـــر المنــــادى ينـ ـــث أمـ ه، حيـ

 وهـو سـوق المدينـة حينئـذ -بساعة، فى مكان يقال له الـزوراء 
ـــصلاة - ـــز لـ ـــشراء، والتجهـ ــض البيــــع والـ ـــه النــــاس إلى فــ  لتنبيـ

  .  الجمعة، ولم يكن هذا الآذان على عهد رسول الله

  :رابعا

ـــه  ــــع عليــ ــــدا وجمـ ـــصحفا واحـ ــ ـــان م ــــيدʭ عثمــ ــب سـ ـــ ًكت ً
ــــسلمين فى ــن المـ ــ ــــداه مــ ـــا عـ ــرق مــ ـــر بحـــ ــــصار، وأمـــ ــــع الأمـ  جميـ

ــرآن  ـــ ـــتلط القـ ــتى لا يخـــ ــ ــــير، حــ ــــا التفاســ ـــتى فيهــ ـــ ــــصاحف ال المــ
  .ʪلتفسيرات التى وضعها الصحابة فى مصاحفهم

  :خامسا

عقـب الآذان بـصوت مرتفـع مـن   الصلاة على النـبى
ــوق المــــسجد، فقــــد استحــــسنه المــــسلمون، ورأوا أن  المــــؤذن فــ



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٨٠٨٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ʪ لـــصلاة علـــى النـــبىًذلـــك مزيـــدا فى تـــذكير النـــاس   عقـــب
  .الآذان فإĔا سنة من سنن الإسلام

فقــد ورد عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله 
  :يقول  عنهما أنه سمع رسول الله

َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثـم { {  ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َْ َِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ْ َّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثـم ِ ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َ َْ َِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ْ ِ

ًصلوا علي، فإنه من صلى علـي صـلاة  َ َ َ َ ََّ ََّ َّ ََ ََّ ْ ُ ِ َ
ًصلوا علي، فإنه من صلى علـي صـلاة ُّ َ َ َ َ ََّ ََّ َّ ََ ََّ ْ ُ ِ َ
َّصـلى ُّ َّصـلى َ َ

ـــي  ـــم ســـلوا الله ل ـــه بهـــا عـــشرا، ث ِالله علي ُِ َ ََّ ُ ً ْ َْ َِ ـــي َ ـــم ســـلوا الله ل ـــه بهـــا عـــشرا، ث ِالله علي ُِ َ ََّ ُ ً ْ َْ َِ َ

َّالوسيلة، فإنها منزلة فـي الجنـة لا تنبغـي إلا  ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ َ َْ ٌْ َ َّ ََ َّالوسيلة، فإنها منزلة فـي الجنـة لا تنبغـي إلا َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِْ َْ َ َّ َ َ َ َْ ٌْ َ َّ ََ َ

ْلعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن  َْ َ ََ ُْ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ ِْ َ ِ ِ ْلعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن ٍِ َْ َ ََ ُْ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ ِْ َ ِ ِ ٍِ

ُسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة َ َ َّ ْ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ َ ُسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةَ َ َ َّ ْ ََّ َ َ َ ََ ِ ِْ َ َ  {{
٢٥٢٥
  

لأنـه فــرغ   ؤذن أولى المـؤمنين ʪلـصلاة علــى النـبىوالمـ
ف بــــه ʪقــــى المــــسلمين فى هــــذا  ف بمــــا كل ــن الآذان، ومكل ـــمــ ِـّ ـــ َّـ
الحــديث الــشريف، غــير أنــه يرفــع صــوته ʪلأذان ومــن يــسمعه 

  .يخفض صوته به

                                           
  .رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.  ٢٥
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  :سادسا

ــــبى ــــد النـ ــــال بمولـ ـــا   الاحتفـ ـــوم đــ ــ ـــتى يق ــ ــــصورة ال ʪلـ
  بمــيلاد رســول اللهفإنمــا هــو لتــذكير المــسلمين :المــسلمون الآن

  ا العـالم الإنـسانى فىđ ت والكرامات التى أكرم اللهʮلآʪو ،
ــه الــصلاة والــسلام، وʪلإرهاصــات والبــشائر  ــده علي زمــان مول

، حـتى يـزداد المـسلمون معرفـة   التى كانت بـين يـدى مولـده
بعنايــــة الله تبــــارك وتعــــالى بحبيبــــه ومــــصطفاه مــــن لحظــــة مــــيلاده 

  .ء هللالشريف إلى ما شا

ولا   ولم تكــن مثــل هــذه الأحفــال تقــام فى عهــد النــبى
ــى  ـــه علـــ ــ ـــضل الله ب ــــا تفــ ـــضارهم مـ ـــحابه، لاستحــ ــــد أصــ فى عهـ

  .، فلم يكونوا فى حاجة إلى تذكير أو تنبيه  البشرية بميلاده

  :سابعا

ــــد  ـــة ق ـــإن الأئمـ ـــه، فـ ـــديث رســــول الله وتدوينـ ــة حـ ــ كتاب
ــن صـــ ـــدوين حـــديث رســـول الله بعـــد تحـــصيله مـ ــوا بت دور اهتمـ

ًالصحابة ʪلأسانيد الموثوقة حرصا علـى الحـديث مـن الـضياع، 
  .  ولم يكن ذلك فى عهد رسول الله
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وهــذا الـــذى ذكـــرʭه مـــن البدعــة الحـــسنة إنمـــا هـــو علـــى 
ـــتى اســـتحدثها  ـــال لا الحـــصر لأن البدعـــة الحـــسنة ال ســـبيل المث

كثـــيرة ولا يكفـــى لحـــصرها هـــذا   المـــسلمون بعـــد رســـول الله
  .الكتاب الصغير

  :ʬمنا

قيـــام ســـيدʭ أبـــو بكـــر رضـــى الله عنـــه بجمـــع القـــرآن فى 
مجلد واحد، وقـد كـان القـرآن مكتـوʪ فى صـحف كثـيرة متفرقـة 
وعلـــى ألـــواح متعـــددة مـــن الخـــشب والجلـــد والعظـــم والحجـــارة 

  .وجريد النخل وغيرها

ًوهذه البدع كانت خـيرا وبركـة علـى المـسلمين فى الـدين 
  .والدنيا

  حدثاتحدثاتالنوع الثانى من المالنوع الثانى من الم

، أو   هــو كــل عمــل خــالف مــا كــان عليــه رســول الله
ًخالف نصا صريحا من كتـاب الله ً  أو حـديث رسـوله ،  ،

َّوهو بدعة الضلالة التى ضل đا مخترعها، وضل عن سـبيل الله  َّ
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  .كل من عمل đا

وإن مــن يعمــل đــذه البدعــة يعــذب فى ʭر جهــنم حــتى 
 منهـــا فى الـــدنيا ومـــات يتطهـــر منهـــا، وهـــذا إذا لم يتـــب إلى الله

čمصرا عليهـا، أمـا مـن ʫب فقـد ʫب الله عليـه، وعفـا عنـه والله 
  :  قال رسول الله. عفو كريم

ُومن سن سنة سيئة، كان عليه وزره ومثـل { {  ُْ َِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ ًَ ًّ َّ ُومن سن سنة سيئة، كان عليه وزره ومثـل َّ ُْ َِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ ًَ ًّ َّ َّ

ــن  ــنقص م ــر أن ي ــن غي ــا، م ــن عمــل به ْوزر م ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ِ ــن َ ــنقص م ــر أن ي ــن غي ــا، م ــن عمــل به ْوزر م ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ِ ِ َِ ِ َ

ٌأوزارهم شيء ْ َ َْ ِْ ٌأوزارهم شيءِ ْ َ َْ ِْ ِ  {{  
٢٦٢٦
  

نــسوق إليــك ʮ أخــى المــؤمن أمثلــة كثــيرة مــن بدعــة وس
  :الضلالة، حتى تكون على بينة منها

ـــال : أولا ــــاتنهن للرجـــ ـــار مفــ ـــو إظهـــ ــــساء، وهـــ ـــبرج النــ تـــ
  .الأجانب بقصد إغرائهم

  .اختلاط النساء ʪلرجال الأجانب لغير الحاجة: ʬنيا

ــل لغــــير : ʬلثــــا ــل المــــرأة لغــــير زوجهــــا، وتجمــــل الرجــ تجمــ
                                           

  .من حديث جرير برواية الترمذى  ٢٦
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  .زوجته

ِّســـتعمال الملابـــس الـــتى تحـــدد العـــورة أو تـــصفها إ: رابعـــا
  .سواء فى ذلك الرجل أو المرأة

ــــسا ـــر : خامـــ ـــ ــراء ʪلكفـ ـــ ـــام والأمــ ـــ ـــى الحكـ ـــ ــــروج علـ الخـــ
  .والفسوق

  .رمى الحكام والأمراء ʪلكفر أو الفسوق: سادسا

  .تكفير المسلم المخالف لبعض أحكام الشريعة: سابعا

  .فتح الحاʭت والخمارات والتصريح đا: ʬمنا

  .إقامة المسارح للرقص الخليع: ʫسعا

  .فتح حوانيت للقمار والميسر والتصريح đا: عاشرا

فرض الضرائب المتصاعدة على من يريـد : حادى عشر
  .الحج والعمرة

التفرقة بين المسلمين ولـو ʪسـم الـدين وهـى : ʬنى عشر
  .ُّشر البدع



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٨٥٨٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الإعجاب ʪلرأى والانتصار له: ʬلث عشر

ــــع عــــشر ــــا: راب ـــير غن ـــصوت يثـ ـــات بـ ــرأة فى اĐتمعـ ء المــ
  .الغرائز

  .ترويج الإشاعات ضد الدولة: خامس عشر

ــــشر ـــادس عـ ـــات: ســ ـــة والتمثليــ ـــلام الهابطــ ــ ـــة الأف   إذاعــ
  .أخلاقية اللا

  .الدعوة إلى الله من غير معرفة ϕداđا: سابع عشر

ــــشر ــــن عـ ـــام : ʬمـ ــالف أحكــ ــتى تخـــ ـــوانين الـــ ـــشريع القــ ــ ت
  .الإسلام وتنفيذها

ـــدون ســـبب تعـــذي: ʫســـع عـــشر ب المـــسلم أو إهانتـــه ب
  .موجب لذلك

ـــا : عـــــشرون ـــتى اختلـــــف فيهــ ـــروع الــ ــول الفــ ـــدال حـــ الجــ
  .الأئمة

ـــــشرون ــــادى والعــ ـــــساجد : الحـــ ــــوات فى المــ ــــع الأصـــ رفـــ
  .ʪلمهاترات والمنازعات
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  .جشع التجار واحتكارهم السلع: الثانى والعشرون

  .جور الحكام وظلمهم للناس: الثالث والعشرون

تملق للحكام وعدم تقديم النصيحة ال: الربع والعشرون
  .لهم

ــن : الخــــامس والعــــشرون ـــام ʪلطعــ ـــى الحكـ التطــــاول علـ
  .ِّعليهم والنيل منهم ʪلسب والشتائم

  .عدم دعوة غير المسلمين إلى الله: السادس والعشرون

  .حرمان أحد الورثة من الميراث: السابع والعشرون

  .الإسراف فى المناسبات وغيرها: الثامن والعشرون

ــــع والعــــــشرون ــت أو : التاسـ ـــاء الله ʪلطواغيــــ ـــى أوليـــ رمــ
  .الأصنام

  .ُّلعن المسلم وسبه: الثلاثــون

  .منع النسل أو تحديده: الحادى والثلاثون

وهــذه الأمثلــة ليــست هــى كــل البــدع، وإنمــا هنــاك أمــور 
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، وهـــى ليـــست مـــن   كثــيرة إبتـــدعها النـــاس بعـــد رســـول الله
م الــذى ϩتيهــا لــيس الــدين فى شــئ، وهــى محرمــة، ولكــن المــسل

بكـــافر ولا مـــشرك، وإنمـــا يكـــون شـــأنه فى الـــدين بحـــسب Ϧثـــير 
بدعتــــه علــــى آداب الإســــلام وأحكامــــه، وبقــــدر المــــضار الــــتى 

  .تصيب المسلمين من ورائها

ًوعلــى الأئمــة والعلمــاء توجيــه مــن ϩتــى شــيئا مــن هــذه 
ُّالبــدع ورده عنهـــا ʪلأســلوب اللـــين، وتكــرار النـــصيحة لــه مـــع 

  .الشفقة عليه، حتى يستقيم حالهالرحمة و

ــه إلى  ــة محاســبة كــل صــاحب بدعــة، وإعادت وعلــى الدول
الطريـــق المـــستقيم، حـــتى لا تستـــشرى بدعتـــه وتـــضر غـــيره مـــن 

  :  أفراد الأمة، قال رسول

َومن سن سنة سيئة فعليه وزرها{ {  َُ ْ ْ ِْ ِ َ َ ً ًَ ِّ َ َ َ ََّ َومن سن سنة سيئة فعليه وزرهاَُّ َُ ْ ْ ِْ ِ َ َ ً ًَ ِّ َ َ َ ََّ ْووزر من ، ، َُّ َْ َُ ْووزر من ِ َْ َُ ِ

ِعمل بها إلى يوم القيامة ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِعمل بها إلى يوم القيامةَ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ{{
٢٧٢٧
  

  :  وقال
                                           

ووزر من عمل đا من بعده من غير أن ينقص مـن أوزارهـم مـن : ( رواه الترمذي عن جرير بلفظ٢٧
  ).شيء
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ُّشر ُّالأمور ِمحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل   {{ ُ ُّ َُ َ َ ٌَ ٌَ ْ ْ ِْ ُ ُ ُُ َ ُّشر ُّالأمور ِمحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ُ ُ ُّ َُ َ َ ٌَ ٌَ ْ ْ ِْ ُ ُ ُُ َ ُ

ٌبدعة ضلالة، ٌَ َ َ ْ ٌبدعة ضلالة،ِ ٌَ َ َ ْ ِوكل ضلالة فى النار  ِ َّ ِ ٌ َ َ ُّ ُ ِوكل ضلالة فى النارَ َّ ِ ٌ َ َ ُّ ُ َ  {{
٢٨٢٨
  

أن كل ضـلالة تـورد صـاحبها النـار، وتوبقـه فيهـا، : يعنى
ــار  ...مــا لم يتــب إلى الله منهــا، ويرجــع عنهــا ، ثم يخــرج مــن الن

ــبعــد التطه ، أو بعفــو    بدعتــه، أو بــشفاعة رســول اللهر مــنِّ
َّعز وجل  الله   .عنهَّ

 ً اًاسادسسادس

  تغييـر المنكـــرتغييـر المنكـــر

  : الذى يقول فيه  بيان حديث رسول الله

ْ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم {{ َ ْ َِ ْ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم ً َ ْ َِ ً

ِيستطع  فبلسانه، ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِيستطع  فبلسانه،ْ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِفإن لم يستطع  فبقلبه،  ......  ْ ِْ َ َْ ْ َِ َ َْ ْ َ ِفإن لم يستطع  فبقلبه،  ِ ِْ َ َْ ْ َِ َ َْ ْ َ ِ

                                           
  . رواه أحمد عن ابن مسعود٢٨
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ُوذلك أضعف  َ ْ ََ َ ُوذلك أضعف َِ َ ْ ََ َ }}  َالإيمانَالإيمانَِ
٢٩٢٩
  

 دئ ذى بدء إلى من هٌَّهذا الحديث الشريف موجʪ 
ـــستطع تغــــير المنكـــر مــــن الأمـــراء والحكــــام والعلمـــاء، الــــذين  ي

  :يقدرون على تغير المنكر

 لحكمةةًَّمرʪ .  

 لموعظة الحسنةةًَّومرʪ . 

 لتخويف والزجرʪ لثاʬًو. 

 لأخذ على يد صاحب المنكرًورابعةʪ . 

 ــــسة ـــداراة وًوخامــ ــــذا  ʪلمـــ ــــستقيم هــ ــــتى يــ ــــستر حــ الــ
  .ج على الصراط المستقيموَعُْالإنسان الم

 ؛ أو بيــدهذى لا يمكنــه تغيــير المنكــر بلــسانه  الــَّوإن
  :أن ينكره بقلبه هــجب عليـي

 :يعــنى                        

                                           
  .اه الترمذى عن أبى سعيدرو  ٢٩
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 ولا يرضى عن فاعله؛ لا يرضى به .  

 ويحزن ويتألم لوقوعه. 

 َّويدعو الله أن يغيره. 

 لذين يمكنهم تغييرهِّويبلغ ا. 

 المــسلمين قــد اشــتركوا فى تغيــير ُّوعلــى ذلــك يكــون كــل
  . بحسبه وعلى قدر طاقتهٌّ كل؛المنكر

مـا نى المراد من الحديث الشريف، حـسب وهذا هو المع
  .تحتمله ألفاظه من المعانى

 ما هو المنكر الذى يجب تغييره؟َّثم   

ـــه  ـــيم مرتكبــ ــــشارع الحكــ ـــه الـ د عليــ ـــر توع ــل أمــ ــــو كـــ ـــهـ َّــ
  :ʪلعذاب والخسران فى الدنيا والآخرة

ـــور المحر - ــى الأمـــ ـــرعاَّوهــــ ــــة شـــ ــى ، ًمــ ــــصوص علــــ والمنــ
وأجمـــع ،  حرمتهـــا فى كتـــاب الله وفى ســـنة رســـوله

  .على حرمتها أئمة المسلمين
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 وليس من المنكر:  

الأمـــور المختلـــف فى حرمتهـــا بـــين علمـــاء المـــسلمين  -
  .وأئمتهم

ــــسنن  - ــــبعض الـ ـــسلم لـ ـــرك المــ ـــر تــ ــن المنكــ ولـــــيس مـــ
 .لمندوʪت والنوافل والمستحباتوا

 وإنما المنكر هو:  

- ƅ تركه لفريضة من الفرائض الواجبة عليه .  

  ً.أو إرتكاب إثم من الآʬم المحرمة شرعا -

 ــترك الــــسنن والنوافــــل ــن يــ ــى ؛ أمــــا مــ فالواجــــب علــ
ـــاء والمرشــالعلم   :دينـ

ِّوأن يـشوقوه إلى عملهـا، ، ِّأن يرغبوه فى الإتيـان đـا -
َّه ʪلثــواب المنــوط đــا، وʪلجــزاء الــذى أعــده بتــذكير

 لفاعليهــــا، وʪلحرمــــان الــــذى يــــصيب مــــن قعــــد الله
 .عنها وēاون فيها

 .مع عدم مؤاخذة المسلم عليها -
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وعـــدم التـــشديد عليـــه فى شـــئ منهـــا، حـــتى لا ينفـــر  -
مــن العلمــاء والــداعين إلى الله، ولا ينفــر مــن أعمــال 

 .البر والصالحات والقرʪت

  :  قال رسول الله

ِيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا{ {  ِ ِ ِّ َ َ َُ ُّ ّ ِيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفرواَّ ِ ِ ِّ َ َ َُ ُّ ّ َّ  {{
٣٠٣٠
  

  :وقال الله تعالى

 ﴿ ﴿              ﴾﴾  ]]البقرة البقرة٨٣٨٣ [[  

  وكـــذلك مـــن يفعـــل المكروهـــات أو الأمـــور المـــشتبه
  :فيها، فإن على الأئمة والعلماء

  .فوا له فى القولَّأن يتلط -

 .قـهوه إليها برفـِّوأن ينب -

  !!! أو يثيروا ضجة حوله!!.ِّير أن يجرموهمن غ -

ف عنهـــا الكـــاملون مـــن المـــؤمنين َّـــلأن هـــذه الأمـــور يتعف
                                           

  .رواه الطبرانى الكبير عن بن عباس  ٣٠
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  :  قال، أهل الورع والتقوى

َّلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى { {  َّ ََ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ َ ْ َْ ُ َّلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى ُ َّ ََ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ُ

ُيدع ما لا بأس به، حذرا لما به البأس ْ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ُيدع ما لا بأس به، حذرا لما به البأسَ ْ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ  {{
٣١٣١
  

 مين فـــإĔم ϩتـــون هـــذه المكروهـــاتأمــا عامـــة المـــسل -
 . أو لحاجتهم إليهالجهلهم بحكمها

ــــذكرون  - ـــسنى، ويـ ـــصرون ʪلحــ ــــا الحـــــالتين يبــ َّوفى كلتـ َّ ُ
  :ما معناه  قال، ʪللين والشفقة

}} يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة  يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة {{
٣٢٣٢
  

  :وقال أيضا ما معناه

 جربت السيف وجربت اللين فوجدت اللين  جربت السيف وجربت اللين فوجدت اللين {{

  }}أقطع أقطع 

  . بمعروف يؤدى إلى جدال وشقاقٌفإنه لا يجوز أمر -

                                           
  . رواه الترمذى وابن ماجة والحاكم عن عطية السعدى٣١
إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي علـى الرفـق مـا لا : ( روى مسلم من حديث عائشة ɰ بلفظ٣٢

  ).يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٤٩٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن المنكـــر بغلظـــة وفظاظـــة،  - ــى عـ ــوز النهـ كمـــا لا يجـ
 الـــذى يجلبـــه علـــى النـــاس أكثـــر مـــن ُّفيكـــون الـــشر

 . الذى ينهاهم عنهِّالشر

ً لا ϩتى ʪلخير أبدا، قال الله تعـالى لـسيدʭ َّإن الشر -
ـــى وهـــــاورن ـــا موســ ـــسلام عنـــــد دعوēمــ  عليهمـــــا الــ

  :]طه٤٤[، يمانفرعون إلى الإ

 ﴿ ﴿                                      ﴾﴾  

 مــن فرعــون، لأنــه لم يكفــر ƅʪ، ٌوإن أفجــر مــسلم خــير
  ً.ولم يشرك به شيئا

  تنبيــــهتنبيــــه

 ــير المنكــــر ـــوم بتغيــ ــــذى يقـ ـــه  .. إن ال ـــسان أخذتـ إنـ
ٌ،وفى الوقت نفسه هـوِ إنـسان  الغيرة ƅ ورسوله، ولدين الله

ـــه  ـــع فى أخذتـ ــــذى وقـ ـــسلم ال ـــه المـ ـــى أخيـ ـــة علـ ــــشفقة والرحمـ ال
  :فهو يعمل بذلك على؛معصية الله وفى عذاب الله



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٥٩٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وعلى إرضاء الله ورسوله، إنقاذه مما وقع فيه -

أو التــشفى  الإنتقــام منــه، ولا يقــصد بــذلك التغيــير -
، ولا يقصد ضرره ولا التشهير بـه، من أخيه المسلم

 وقــع فى ُ، ويفــسد قلــب مــنُفــإن ذلــك يحــبط عملــه
 فلا ينتفع ʪلموعظة ولا يستجيب لها، ويقـع المنكر؛

َّ فيعانـــد الحـــق ويتكـــبر...فى مخالفـــة أكـــبر  ! .. عليـــهَّ
  .وذلك بسبب عدم الحكمة فى تغيير المنكر

  !! فى عباد اللهُألا فليتق الله الدعاة

 مــن أعمــال الــدين الــذى يقــوم ٌإذ أن تغيــير المنكــر عمــل
ƅ بـــه المـــؤمن  ،...مـــن كـــل  أن  فوجـــب ƅ ًيكـــون خالـــصا

َّ وإلا كان الضرر به أكبر من نفعه!! ..َّالشوائب َّ!!  

   :قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                     

          ﴾﴾]]قق[[  

  : فى سورة الغاشيةَّوقال جل شأنه



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٦٩٦ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﴿ ﴿                              

                              ﴾ ﴾   

  :  وقال رسول الله

ِالراح{ {  ِالراحَّ ُمون يرحمهم الرحمنَّ ُ ُ ُ َُ َ َْ َّ ْ ُمون يرحمهم الرحمنَ ُ ُ ُ َُ َ َْ َّ ْ ْ ارحموا من في ،،َ َ َُ ْ ارحموا من في ْ َ َُ ْ

ِالأرض يرحمكم من في السماء َّ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِْ َ ِالأرض يرحمكم من في السماءْ َّ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِْ َ ْ  {{
٣٣٣٣
  

  الشبهة السابعةالشبهة السابعة

  :   اللهما أʬره بعض المتعالمين حول قول رسول

َلعن  اليهود{ {  َ َُ ْ ُ َّ َ َلعن  اليهودَ َ َُ ْ ُ َّ َ َوالنصارى اتخذوا قبور ، ، َ َُ ُ ُ َ َّ َ َوالنصارى اتخذوا قبور ََّ َُ ُ ُ َ َّ َ ََّ

َأنبيائهم مساجد َ َ َِ ِْ ِ ِ ْ َأنبيائهم مساجدَ َ َ َِ ِْ ِ ِ ْ َ  {{
٣٤٣٤
  

ــى  ـــسلمين الــــذين يتخــــذون المــــساجد علــ وقــــولهم إن المـ
ــــشب ــ ـــد ت ــــساجد قـــ ـــذه المــ ــصلون فى هـــ ـــ ــــوتى ويـ ــود َّالمــ ـــ هوا ʪليهـ

 والنــصارى، وقــد دخلــوا فى هــذه اللعنــة الــتى ذكرهــا رســول الله
                                           

  . عن عبدالله بن عمرو ود والبيهقيأبو دارواه  ٣٣
  . رواه الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ٣٤



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٧٩٧ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا الحديث الشريففى هذ.  

ه ٌوفـــــاēم أن هـــــذا الحـــــديث موج ـــ ــود َّــ ـــى اليهـــ ً أصـــــلا علــ
čوالنصارى، وليس منصبا على أحـد مـن المـسلمين، وذلـك لأن  ُ
ُّاليهـــود والنـــصارى قـــد فـــسدت عقائـــدهم، وضـــلوا فى إيمـــاĔم، 
ــن أنبيـــــائهم  ـــور مـــ ـــحاب القبــ وأخـــــذوا يقـــــصدون بعبـــــادēم أصــ

 بـــنص قـــول الله وأحبـــارهم ورهبـــاĔم والـــصالحين مـــنهم، وذلـــك
  :تعالى

 ﴿ ﴿                                

                                

                                      

                 ﴾ ﴾   ]]التوبةالتوبة[[  

ليهـــود والنـــصارى يعتقـــدون فـــيهم النفـــع والـــضر، وإن ا
َّوالإعطاء والمنـع، وغـير ذلـك مـن الأمـور الـتى لا تتـأتى إلا مـن 

  .الله سبحانه وتعالى، ولا تنبغى لأحد سواه

ًومن هنا اتخذوهم أرʪʪ، وعبدوهم مـن دون الله، وكـانوا 



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٨٩٨ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يسجدون فى هذه القبـور لأصـحاđا، ولـذلك لعـنهم رسـول الله
  الحديث الشريففى هذا.  

ونحن نعلم أن اللعـن هـو الطـرد مـن رحمـة الله، والحرمـان 
ُّمــن مغفرتــه ســبحانه وتعــالى، لأن مــن تنــصب عليــه اللعنــة إمــا 

  .ًكافرا ƅʪ، وإما أشرك مع الله آلهة غيره

ــواēم فى المـــــساجد  ـــدفنون أمـــ ــ ـــذين ي ــ ــــسلمون ال ـــا المـ أمــ
 ورســوله، ُّويـصلون فيهـا، فــإĔم بعيـدون كـل البعــد عـن لعنـة الله

لأĔـم لم يتــشبهوا ʪليهـود ولا ʪلنــصارى فى شــئ ممـا ســبق ذكــره 
  .من الأمور التى توجب اللعن

فــإن المــسلمين إنمــا يــدفنون الــصالحين مــنهم فى المــساجد 
ًتكريمــا لهــم، وتقــديرا لفــضلهم وعملهــم وجهــادهم، حــتى يتــذكر  ً
ــن يــــصلى فى هــــذه المــــساجد مــــآثرهم وأعمــــالهم، وأخلاقهــــم  مــ

ُ فيتأسى đم ويقتدى ϥوفضلهم،  ولم نـسمع عمـالهم وأخلاقهـم؛ُ
  . ولا لصاحب قبر مهما كان شأنه!ًأن مسلما سجد لقبر

 إذا وقـــف يـــصلى - أيـــن كـــان وكيـــف كـــان -والمـــسلم 
   ...فإنما يعبد الله بصلاته، ويقصده بعبادته



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))٩٩٩٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــود مـ ـــام عمـ ــواء وقـــف يـــصلى أمـــام حـــائط، أو أم سـ
ام شـجر، أو أمـام إنـسان، أعمدة المسجد، أو أمام قـبر، أو أمـ

،   أو أمــام حيــوان، فإنــه لا يــشغله شــئ مــن ذلــك عــن الله
َالــذى أحرم إليــه بــصلاته، وقــصده بعبادتــه دون مــن ســواه ومــا  َ ــ ْ َ
ـــدون  ـــإن الأرض كلهـــا جعلـــت مـــسجدا للمـــسلمين ب ــواه، ف ًسـ ُ

ــتى لا -اســـتثناء   اللهـــم إلا أمـــاكن القـــاذورات والنجاســـات الـ
  .لى فيهاًيجوز للمسلم شرعا أن يص

  :  قال رسول الله

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  {{ ًَ ََ َ ُ َُ ِ ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراِْ ًَ ََ َ ُ َُ ِ ِْ  {{
٣٥٣٥
  

حتى إنه يجوز أداء الصلاة فى الكنائس والبيـع، والمعابـد 
 مـــع -والهياكـــل، الـــتى توجـــد فيهـــا التماثيـــل والـــصور اĐـــسدة 

ـــط  ــــة فقـــ ـــة -الكراهــ ــــبرة العامـــ ــــضا الــــــصلاة فى المقــ ـــره أيــ ُ وتكـــ
، أمـــا إذا فـــرش المـــصلى فوقهـــا لإخـــتلاط تراđـــا برفـــات المـــوتى

ًشيئا طاهرا فلا كراهة فى الصلاة حينئذ ً.  
ـــديث  ـــضح معـــــنى هـــــذا الحــ ـــاء علـــــى ذلـــــك فقـــــد اتــ وبنــ

                                           
  .رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما  ٣٥



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١٠٠١٠٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على اليهود والنصارى ٌ كيف أن اللعن منصبَّالشريف، وتبين
لكوĔم عبدوا أنبيائهم ورهباĔم وأحبـارهم، واتخـذوهم آلهـة مـن 

  .دون الله
ً لم يتخـذ مـع الله إلهــا ًوظهـر أيـضا كيـف أن أصــغر مـسلم

، لــصحة عقيدتــه،  ًآخــر، ولم يقــصد بعبادتــه أحــدا غــير الله
  .وصدق إيمانه ƅʪ ورسوله

  الشـبهة الثامنــةالشـبهة الثامنــة

  :الذى يقول فيه  بيان حديث رسول الله

َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد{ {  َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ّ ُّ َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدُ َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِّ ّ ُّ ُ . .

َمسجدي هـذا، والمسجد الحرا ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ َمسجدي هـذا، والمسجد الحراَ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ ِم، والمسجد َ ِ ْ َ َْ ِم، والمسجد ِ ِ ْ َ َْ ِ

َالأقصى ْ َالأقصىَ ْ َ  {{
٣٦٣٦
  

ـــذين يـــشدون الرحـــال،  ـــال بعـــض المثقفـــين إن ال فقـــد ق
 ، أو المـــسجد البـــدوى ويـــسافرون إلى مـــسجد الحـــسين 

                                           
ُّلا تـشد الرحـال : (وقد ورد هذا الحديث في الجـامع الكبـير عـن عمـرو وأبي سـعيد đـذا الـنص.  ٣٦

  ).، وإلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذاإلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الأقصى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قـد ارتكبـوا بطنطا، أو أى مسجد من مـساجد أوليـاء الله 
ًإثما كبيرا فى ذلك، لمخالفتهم هذا الحديث الشريف ً.  

  :اēمـوف

ـــى إنمـــــا هـــــو ل - ـــة فقـــــط، ولـــــيس أن هـــــذا النهــ لكراهــ
، للتحــريم لعــدم وجــود قرينــة تــدل علــى تحــريم ذلــك

 .هذا من ʭحية

ــــة  - ـــة ʬنيــ ــن ʭحيـــ ــ ـــصلاة فى : ومــ ــــاēم أن الـــ ـــه فــ فإنـــ
المـــسجد الأبعـــد فيهـــا مثوبـــة أعظـــم، وفيهـــا تكفـــير 
للخطــاʮ، ورفــع للــدرجات، بــسبب كثــرة الخطــوات 

  .لهذا المسجد

لحميـدة، فإن كثرة الخطا إلى المساجد من سنة الإسـلام ا
  :  فقد قال

َألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاي  {{ َ ََ ََ َْ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ ُّ َ َألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايََ َ ََ ََ َْ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ ُّ َ ُا ويرفع ََ َ ْ َ ُا ويرفع َ َ ْ َ َ

ِبه الدرجات؟ َ َِ َّ ِبه الدرجات؟ِ َ َِ َّ ُ قالواِ ُ قالواَ َبلـى: : َ َبلـىَ َ . . ِيـا رسـول ّ َ َُ َ ِيـا رسـول ّ َ َُ َقـال! ! َ َقـالَ َ : :

ِإســباغ الوضــوء علــى المكــاره«« َِ َِ َ ْ َْ ِ ُ ُ ُ ِإســباغ الوضــوء علــى المكــارهْ َِ َِ َ ْ َْ ِ ُ ُ ُ َوكثــرة الخطــا . . ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َوكثــرة الخطــا َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
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ِإلــى المــساجد ِ ْ َ ْ َ ِإلــى المــساجدِ ِ ْ َ ْ َ ِوانتظــار الــصلاة. . ِ َِ َّ ُ َ ْ ِوانتظــار الــصلاةَ َِ َّ ُ َ ْ ِ بعــد الــصلاةَ َ َّ َ ِ بعــد الــصلاةَْ َ َّ َ َْ . .

ُفذلكم الرباط َ ِّ ُ ُ ِ ُفذلكم الرباطَ َ ِّ ُ ُ ِ َ  {{
٣٧٣٧
  

ــدا؛  كــان الجــزاء أكــبر، وكانــت ًفكلمــا كــان المــسجد بعي
َّالـــدرجات أرفـــع، وكـــان غفـــران الـــذنوب أعـــم وأشمـــل، وكانـــت 
كثـــرة الخطـــا إلى المـــساجد رʪط فى ســـبيل الله، وجهـــاد لإعـــلاء 

  .كلمته
َّفكيف بعد ذلك يدعى بعـض النـاس أن مـن يـسافر إلى 

ًة فى هذه المساجد قد ارتكب إثما أو فعل خطأالصلا ً.  

فـإن معـنى الحـديث الـشريف لا  ..:ومن ʭحية ʬلثـة -
ـــصفة واجبـــة أو مفروضـــة -تـــشد الرحـــال   إلا - ب

  .لهذه المساجد الثلاث

ــن المـــساجد  - ُّوإن كـــان يجـــوز شـــد الرحـــال لغيرهـــا مـ
 .على سبيل الندب والسنة لما سبق تقريره

ؤمن بيـاʭ فى هـذا الموضـوع هذا وإننى أزيدك أيها الم -

                                           
  .رواه ابن حبان عن أبى هريرة  ٣٧
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 :فأقول وƅʪ التوفيق

ـــسافرون إلى هـــــذه  ُّإن الـــــذين يـــــشدون الرحـــــال، ويــ
ــــر، ــس الأمــ ـــ ـــة ونفـ ـــصدوها فى الحقيقـــ ــــساجد لم يقـــ   المــ
 وإنما يقصدون زʮرة أصـحاđا مـن آل بيـت رسـول الله

 ،ومن الأوليـاء والـصالحين، رضـى الله تعـالى عـنهم ،
.. ،  وتــشتاق علــيهمُّلأن قلــوب المــسلمين تحــن إلــيهم

ويتــوددون   هــذا عــلاوة علــى أĔــم يتقربــون إلى الله
  :ًبزʮرēم، عملا بقول الله تعالى  إلى رسول الله

 ﴿ ﴿                                   

       ﴾﴾  ]]الشورى الشورى٢٣٢٣ [[  

  : ما معناهوقول رسول الله 

ى فى أهل ى فى أهل  من أراد أن يكرمنى فليكرمن من أراد أن يكرمنى فليكرمن{{

  }}بيتى بيتى 

َّوإن مــن الــسنة المؤكــدة أن يــزور المــسلم قبــور الــصالحين 
ــزور شــــهداء   فقـــد كــــان رســـول الله، والـــشهداء والمقـــربين يـ



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١٠٤١٠٤ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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ل البقيــع، ويــزور غــيرهم مــن المــوتى ويــدعو الله أحــد، ويــزور أهــ
  . وكل هذا ʬبت فى الأحاديث الصحيحةعندهم بما شاء،

ًلا وĔـارا، منفـردا كـان يـزورهم لـي  حتى إن رسـول الله ً ً
ــة الــسنة فى  ًمــرة ومــع أصــحابه مــرة أخــرى، وهــذا لنعــرف كيفي

  .زʮرة القبور وأصحاđا من المؤمنين والشهداء والأولياء

 وإنـــه ليحـــضرنى الآن قـــول الله تعـــالى علـــى لـــسان ،هـــذا
  :سيدʭ إبراهيم عليه السلام

 ﴿ ﴿                                    

                              

                               

      ﴾﴾  ]]إبراهيم إبراهيم٣٧٣٧ [[  

ـــه  ــراهيم علي ــن ســـيدʭ إبـ ــلت مـ ـــتى تناسـ ـــة ال فهـــذه الذري
ـــن رســــول الله إلى يومنــــا هــــذا   الــــسلام إلى رســــول الله ، ومـ

  : ...... الساعةوحتى تقوم



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١٠٥١٠٥ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
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ُقد هوت القلوب إليهم ْ َ َ.....   

ْوحنت الأرواح إليه    .........مـَّ

استجابة لـدعوة أبينـا إبـراهيم الخليـل عليـه الـسلام، فـلا 
ِّ علـــى الـــذين ēيمـــوا بحـــبهم، وتـــشوقوا إلـــيهم ٌ ولا مؤاخـــذةٌلـــوم

  :رضى الله عنهم ورضوا عنه

 ﴿ ﴿                       ﴾﴾  ]]البينةالبينة[[  

ُّفـــإن الله هـــو الـــذى جعـــل الأفئـــدة تميـــل نحـــوهم وتحـــبهم 
   ....وتعشقهم

  .....سواء كانوا عند الكعبة المقدسة 

   .....أو فى أى بقعة من أرض الله

ــلة مـــن ولــــده  ـــسلام المتناسـ ــل عليــــه ال لأĔـــم ذريـــة الخليـ
ٍإسماعيل جد النبى محمد َِّ َُ ّ  .  

  ....:وبعد هذا العرض والبيان 

ـــضح ـــديث يتـــ ــــذا الحـــ ــــنى هــ ـــصريح فى معــ ــق الـــ ـــا الحــــ ُّ لنـــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويـــزول اللـــبس والغمـــوض الـــذى كـــان يكتنفـــه .... الـــشريف، 
ويحــوم حــول بعــض الأفكــار الــتى لم تــسبر غــوره، ولم تــصل إلى 

  .حقيقة معناه

  .والله ورسوله أعلم
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  معرفة اللـهمعرفة اللـه

  :قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                       ﴾﴾  ]]محمد محمد١٩١٩ [[  

  .لعلم هو استحضار النفس صورة المعلوم بوجه ماا

َّولمــا كــان المعلــوم هنــا هــو الله عــز شــأنه، وكانــت صــورته 
الحقيقيــــة هــــى معــــانى أسمائــــه ومعــــانى صــــفاته، ومعــــانى كمالاتــــه 

   ...وأنواره القدسية

وكــان لا بــد للعلــم đــا مــن الأخــذ مــن كتــاب الله، ومــن 
حـتى يعـرف المـؤمن سنة رسـوله، ومـن بيـان العلمـاء الراسـخين، 

ِّفإنه لزم لكل مـؤمن مـن أن يحـصل العلـم  ؛َّحقيقة لا إله إلا الله
ƅʪ مــن وجوهــه الــتى ذكرʭهــا، حــتى يكــون قــد وقــع بــه العلــم 

  .على اليقين الحق

ـــصفات الله،  ـــاء الله، وبــ ـــات الله، وϥسمــ لأن العلـــــم بمقامــ
ًوبمـا يجــب ƅ، وبمــا يــستحيل فى حـق الله، وبمــا يجــوز أيــضا  علــى ِّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لا يكفى فيه ولا ينفع فيه غير اليقين-الله 

  :قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                                  

                                    

         ﴾﴾  ]]المدثر المدثر٣١٣١ [[  

  :لذارʮت فى سورة اوقال تعالى

 ﴿ ﴿                        ﴾﴾  

ƅʪ أى الموقنين  وبتصريف قدرته العجيب.  

  : فى هذه الآية الشريفة هوهذا وإن علم لا إله إلا الله

ًاليقين đا ذاʫ وأسماء وصفاʫ وأفعالا - ً ًً.  

- ƅ نـه يجـبϥ والاعتقـاد   ُّكــل كمـال يليـق بجنابــه
ُّيل عليـه كـل نقـص، وكـل مـا يـوهم المقدس، ويستح ُّ

 .ٍلشئ من المخلوقات  مشاđته
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ِّـوالإيمان ϥنه يجوز فى حقه سـبحانه وتعـالى فعـل كـل  -
 .ممكن أو تركه

واليقــين ϥن ƅ المــشيئة المطلقــة، والحكمــة البالغـــة،  -
 .والقدرة على كل شئ

 .وأن العلم ƅʪ لا Ĕاية له -

  :ه وأرضاهقال الإمام أبو العزائم رضى الله عن

َعنى اسمعوا ما تـعقلون من الكلام ْ َِ َ ُ ِ ْ َ ُ َ َْ ِّ  

ِفالع َُلم ʪلرحمن من صافى المدامـَ ِ َ ْ ِ ِ َْ َّ ِ ُ ْ  

ٌوالعلــم ƅʪ العلــى غوامض ِ ََ ِّ ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ  

ِلم يـفقهـن إلا لصب فى اصطلام ِْ ِ ٍّ َ َّ ِ ْ َُ َ ْ َْ  

ٍخذ ما صـفا لك من إشارة عارف ِِ َ َ َ ِ ْ َِ َ َ َْ َ ُ  

ُفالعارفون كلام َ َ ُ َِ َهم يشفى السـقامَ ِ ِّ ْ َ ْ ُ  

  :وعلى ذلك فإنه يجب على المؤمن

ًأن يطلــب العلــم ƅʪ دائمــا وʪســتمرار، حــتى يــزداد فى 



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١١٠١١٠ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّكل نـفس إيمانه، ويقوى يقينه، بما يحصله من العلم ٍ َ َ ِّ.  

  :َّقال جل شأنه

 ﴿ ﴿                      ﴾﴾  ]]طهطه[[  

ـــس ـــستوجب الرفعـــــة والــ ـــم يــ ــن العلــ مو فى لأن المزيـــــد مـــ
فإن قدر كل امـرئ مـا كـان يحـسنه مـن ... المقامات والدرجات

  .العلم ويتقنه من العمل

وإن العلــــم حيــــاة حافلــــة ʪلخــــيرات، وأن الجهــــل مــــوت 
  :)فاطر٢٢(، ففى متعفن ʪلآفات

 ﴿ ﴿                            ﴾﴾  

اللهـــم ارزقنـــا العلـــم الـــذى يرفعنـــا لمقامـــات الخـــشية مـــن 
جنابـــك، والرهبـــة مـــن جلالـــك، والرغبـــة فى قربـــك ووصـــالك، 

  .والمحبة فى جمالك وكمالك، إنك سميع قريب مجيب

  .وصلى على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  البحث عن الله فى الكائناتالبحث عن الله فى الكائنات

ًإن البحــث عــن الله فى الكائنــات لا يفيــد الباحــث شــيئا 
  .أكثر من معرفة الصانع الذى أوجد هذا الكون

ا صفاته، أما أسماءه، أما أنـواره، أمـا محارمـه وزواجـره، أم
أما أحكامـه وأوامـره، أمـا أخبـاره وغيوبـه، أمـا شـدته وقهرمانـة، 
أمــا جبروتــه وســطوته وانتقامــه، أمــا أفعالــه وأقــداره، أمــا علومــه 
وأسـراره، أمـا مواجهاتـه وتنزلاتـه، أمـا قدرتـه وعظمتـه وكــبرʮءه، 

  :أما رحمته وعفوه وإحسانه

ـــدنيا فـــذل ه يتلقـــاه طالـــب النجـــاة والـــسعادة فى ال ُّـــك كل
ــوله ـــاب الله، ومـــن ســـنة رسـ ــن كت ، ومـــن هـــدى   والآخـــرة مـ

  .الأئمة الراشدين والعلماء العاملين

  :قال الله تعالى

 ﴿ ﴿                              
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

                                  

            ﴾﴾  ]]طهطه[[  

للتعــــرف علــــى قــــدرة الله فى ؛ أمــــا التفكــــر فى الكائنــــات
ـــضل الله فى ن ــــسخيرها، وفـــ ـــة الله فى تــ ــا، وحكمـــ ــا، إيجادهــــ فعهــــ

ــا،  ــــا الله فيهــــ ــتى جعلهــ ـــواص الــــ ـــد والخـــ ـــى الفوائـــ ـــرف علـــ والتعـــ
  :والتعرف على مدى احتياج الإنسان إليها

َّفإن هذا التفكر يقوى الإيمان ƅʪ والثقة به جل شـأنه،  ِّ
ƅ ا المؤمنđ وهو عبادة كبرى يقوم .  

  روح التوحــيدروح التوحــيد

  َّهو أن تفتح عين قلبـك لتـشهد الحـق تبـارك وتعـالى
ً واحـــدا أحـــدا، فـــردا صـــمدا، قـــادرا عليمـــا، سميعـــا بـــصيرا، ًإلهـــا ً ً ً

ًحاضرا قائما علـى كـل شـئ، لـه الملـك ولـه الحمـد يحـيى ويميـت  ً
ٌّبيـــده الخـــير، وهـــو حـــى أبـــدى لا يمـــوت، وهـــو علـــى كـــل شـــئ  ٌّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـو الأول والآخـر، وهــو الظـاهر والبـاطن، وهـو الحكــم . قـدير
  .العدل، وهو شديد العقاب وهو الغفور الرحيم

  ـــة ـــات كلهـــا مربوب َّوتفـــتح عـــين رأســـك لـــترى الكائن
لعظمته، مقهورة لسلطانه، لا تملك هذه الكائنات لنفـسها ولا 

  ًلغيرهـــا شـــيئا إلا ϵذن الله، وهـــى أســـباب فقـــط أقامهـــا الله
ــه  ــه الــشأن ول ــارا، ل ــدا، وعالمــا مخت ــاده فــاعلا مري ًليظهــر đــا لعب ً

دير، وبكل شـئ الأمر فى الأولى والآخرة، وهو على كل شئ ق
عليم، لا يسأله أحـد عمـا يفعـل وهـو يـسأل كـل أحـد عـن كـل 

  .شئ إن شاء ومتى شاء وكيف شاء

  : فى سورة الأنبياءقال الله تعالى

 ﴿ ﴿                            ﴾﴾  

  وأن تفــتح أذن روحــك وأذن رأســك لتــسمع أخبــار
،    وتسمع بيـان رسـولهالتى جاء đا القرآن الكريم،  الله

ــزال كــذلك حــتى تفــارق  فيــزداد إيمانــك، ويقــوى يقينــك، ولا ت
  .الدنيا، وترحل إلى دار الآخرة
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  ـــه ــ ـــذى وحدت ك الــ ـــشاهد رب ــروح التوحيـــــد أن تــ َّفـــ ــــ َّـ ُ ُ
ــن  ـــا مـــ ـــت đــ ــتى آمنــ ـــل الحقـــــائق الـــ ـــف بكــ ـــه، وأن تكاشــ َّومجدتــ
الغيــوب، ومــن الرســل، ومــن الكتــب، واليــوم الآخــر ومــا فيــه، 

يــاة بعــد المــوت، ومــن القــضاء والقــدر، وبكــل مــا جــاء ومــن الح
َّحــتى تتــذوق روحــك حــق اليقــين وتــصبح مــن   بــه رســول الله

  .المقربين
  اللهم ارزقنا أسرار التوحيد وأنواره، وارزقنـا الإيمـان

الكامــل، وارزقنــا العمــل الــصالح، وارزقنــا العلــم النــافع، ʮ رب 
  .العالمين

 ك إلا بعــدʭد  أن هــديتنا، ومــا عبــدʭك َّــإلهــى مــا وح
ــك  إلا بعـــد أن أعنتنـــا، ومـــا آمنـــا بـــك إلا بعـــد أن وفقتنـــا، فلـ
ـــسن  ــــاء الحـ ـــك الثن ــك الفــــضل، ولـ ـــشكر، ولــ ــك الـ الحمــــد ولــ

  .الجميل
اللهــم إنى أعــوذ بوجهــك الكــريم وبــسلطانك القــديم مــن 
ــرجيم، ومــــن شــــر النفــــاʬت فى العقــــد، ومــــن شــــر  ِالــــشيطان الــ ِّ ّ

وصــلى الله علـــى  أجمعـــين، ســد إذا حـــسد، ومــن شـــر الخلــقحا
  .سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملاحظــةملاحظــة

ƅʪ فيما سبق أن الشرك ʭقد قرر:  

ًهو اعتقاد الإنـسان أن ƅ شـريكا أو معينـا أو زوجـة أو  ًُ
čـولد، أو مثيلا أو شبيها، أو ضـدا أو نـدا، أو كما أو كيفـا، أو  č č ً

ًزماʭ أو مكاʭ، أو صورة أو عرضا أو جو   ً.هراً

ًفهذا الشرك بعيد عن كل مسلم، بل يكاد يكـون محـالا 
  :على أصغر مسلم

 فى كـــل -لأن المـــسلم اعتقـــد أن الله لـــيس كمثلـــه شـــئ 
  . وهو السميع البصير-شئ، وليس يشبه شئ فى أى شئ 

وقـــد أكـــرم الله المـــسلمين فجعـــل هـــذا الـــشرك لا يخطـــر 
بالــك ُّعلــى قلــوđم، ولا يحــوم حــول أفكــارهم، فكــل مــا خطــر ب

  .فاƅ بخلاف ذلك

وهذا الشرك هو الكفـر بعينـه، وهـو يتنـافى مـع الإسـلام 
  .ʪلكلية
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  :)النساء١١٦(، قال تعالى

 ﴿ ﴿                             ﴾﴾  

  :)النساء٤٨(، وقال تعالى

﴿                           ﴾  

  :وقال تعالى

 ﴿ ﴿                                

                                   

      ﴾﴾  ]]الحجالحج[[  

  :وقال تعالى

 ﴿ ﴿                                     

             ﴾﴾  ]]النساء النساء٤٨٤٨ [[  

  :وقال تعالى

 ﴿ ﴿                    ﴾﴾  ]]لقمانلقمان[[  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــو ـــغر وهــ ـــلام حـــــول الــــشرك الأصـ ــــاك كـ ـــى هن وبقـ
  :ومعناه، الرʮء

  .  أن يعمل الإنسان العمل لغير الله

ـــصلى  ــن يـ ـــط، كمــ ـــادات فقـ ــون فى العبـ ـــا يكــ ــك إنمـ ــ وذل
ــك صــــالح، أو  ليرضــــى النــــاس عنــــه، أو يــــوهم النــــاس أنــــه ʭســ

  .ناسليسلب أموال ال

  :  قال رسول الله

َإن أخوف مـا أخـاف علـيكم الـشرك ألاصـغر، { {  َِ ْْ ْ َْ َ ََ َْ ّ ُ َُ َ َ َ َّ َإن أخوف مـا أخـاف علـيكم الـشرك ألاصـغر، ِ َِ ْْ ْ َْ َ ََ َْ ّ ُ َُ َ َ َ َّ ِ

َوما الـشرك ألاصـغ: : قالقال ْ َ ُ ْ ِ ّ َوما الـشرك ألاصـغَ ْ َ ُ ْ ِ ّ َر يـا رسـول الله؟ قـالَ َ َر يـا رسـول الله؟ قـالُ َ ُ : :

ُالرياء، يقول الله ُ ُالرياء، يقول اللهِّ ُ ِّ    ْإذا جـزى النـاس اعمـالهم ِ ِِ َ َ َ ْإذا جـزى النـاس اعمـالهمَْ ِ ِِ َ َ َ َْ : :

ــدنيا  ــراؤون فــي ال ــتم ت ــذين كن ــى ال ــوا إل ُّاذهب َُ ُ َ ُِ ْ ُْ َ ِ ُ َ ــدنيا ْ ــراؤون فــي ال ــتم ت ــذين كن ــى ال ــوا إل ُّاذهب َُ ُ َ ُِ ْ ُْ َ ِ ُ َ ْ

ُفانظروا ُفانظرواْ ً هل تجدون عندهم جزاء؟ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ َ ً هل تجدون عندهم جزاء؟َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِ َ َ  {{  
٣٨٣٨
  

ه لوجــه النــاس وللطمــع  َّــفــالرʮء هــو أن يعبــد الإنــسان رب
  .فى مالهم، فهذا هو الشرك الأصغر
                                           

  .أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهمارواه   ٣٨
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ًوهــو ذنــب مــن الــذنوب الكبــيرة، ولــيس كفــرا ولا شــركا  ً
  .ƅʪَّ عز شأنه

ٌوهـــذا الـــرʮء هـــو مـــرض فى القلـــب يحـــبط ثـــواب العمـــل 
ـــصاحب ــوم القيامـــة إذهـــب لمـــن كنـــت عنـــد الله، ويقـــول الله ل ه يـ

  .تعمل له فخذ أجرك منه

ٌ أنـه بعيـد - والحمـد ƅ -وهذا اللون من ألوان الشرك أعتقـد 
ًجدا عن كل مسلم ومسلمة، فليس المسلمون اليـوم فى حاجـة 
ًإلى إرضــاء أحــد مــن الخلــق بعبــادēم، لأن أحــدا مــن النــاس لا 

  .ينتفع بشئ من وراء هذه العبادة

 د الله مــن أجــل مــصلحة دنيويــة، فهــذا إن كــان أمـا مــن يعبــ
ـــه، لأن الله  ـــه فـــلا إثم علي ًمـــستعينا ʪلعبـــادة علـــى قـــضاء حاجت

  :يقول

 ﴿ ﴿                     ﴾﴾  ]]البقرة البقرة٤٥٤٥ [[  

 اجتـــه فقـــط وأمـــا إن كـــان يعبـــد الله لنـــوال ح !!!...
ومرتكـــب !!! فهـــذا آثم بعبادتـــه !!!  فلمـــا ʭلهـــا قطـــع العبـــادة
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  .لأكبر الأوزار đا

  :  فقد قال

ِمن طلب الدنيا بعمل الآخرةون ون عُعُلْلَْون مَون معُعُلْلْمَمَ  {{ َ ِ ِ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ َ ِمن طلب الدنيا بعمل الآخرةْ َ ِ ِ َ َ َ ََ ِ ْ ُّ َ َ ْ  {{
٣٩٣٩
  

  :وقال الشاعر

ُام وصلى لأمر كان يطلبهــصَ ُُْ َ َ َ ٍ َْ َّ َ ََ  

َفـلما انـقض َ ْ َّ َ َى الأمر لا صلى ولا ص◌امَ ََ َ َّ َ ْ َ  

  ƅʪ والعارفون يرون أن هناك:  

čشركا خفيا - ً.  

 .ًن هناك شركا أخفىوأ -

 أما الشرك الخفى فهو:  

ـــال إلى  - ـــ ــــال والأفعــــ ـــ ـــسان الأعمــ ـــ ــــسب الإنــــ ـــ أن ينــ
  .الأسباب وإلى نفسه

َّوينسى الفعال لما يريد جل شأنه - َّ. 
                                           

  .رواه الديلمى والطبرانى عن أنس  ٣٩
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ــن  - ـــه رأى الأشـــياء قامـــت ʪلأســـباب، وعمـــى عـ لأن
 .َّرؤية مسبب الأسباب جلت قدرته

  :قال الإمام أبو العزائم 

ْمن ي َّرى الغيـر فـعـََ َ َ َالا فمنـقََْ ْ ُ َ ٌطعـً ِ  

ْلأنه مش ُ ُّرك قد مال للسـَُّ ْ ٌِ َ َ ْ َ ِفلـِ ْ  

 أما الشرك الأخفى فهو:  

  .  طلب الجنة ونعيمها بعبادة الله -

ـــادة الله ســـبحانه  - وهـــذا هـــو عـــدم الإخـــلاص فى عب
وتعالى، لأن إخلاص العبادة ƅ هو أن يعبد المـؤمن 
ه لذاتـــه، لأنـــه يـــستحق العبـــادة لحـــضرته، بـــدون  ــرب َّـ

ــواب أو خــوف مــن العــذاب،  إنظــر ــوال ث قــال لى ن
َّالرب جل شأنه ُّ:  

ِعجبا لمن رآنى دون مكوناتى، فقال العارف(( ِ َ َِ ِّ َ ُ َُ ْ َ ِعجبا لمن رآنى دون مكوناتى، فقال العارفً ِ َ َِ ِّ َ ُ َُ ْ َ ً : :

يارب ومن هذا الذى رآك دون مكوناتك؟ قال يارب ومن هذا الذى رآك دون مكوناتك؟ قال 

من عبدنى من أجل جناتى فقد رآنى من عبدنى من أجل جناتى فقد رآنى   ::اللهالله



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١٢١١٢١ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).).دون مكوناتىدون مكوناتى

  .وهذه حال من أحوال الشرك الأخفى

تخفـى علـى كثـير مـن المـؤمنين إذ أن هذه الأمور وأمثالهـا 
ـــازل   وهـــى مقامـــات عاليـــة فى معرفـــة الله، والعابـــدين ، ومن

َّسامية من منازل العارفين ƅʪ الذين ينزهون سرهم عن كـل مـا 
ســوى الله ســبحانه وتعــالى، فــلا يرجــون غــيره ولا يبغــون ســواه، 
ًولا يطمعــون فى غــير رضــوانه الأكــبر، ولا ϩملــون شــيئا ســوى 

 وجهـــه الكـــريم، ولا يتمنـــون لـــذة غـــير الأنـــس بجنابـــه النظـــر إلى
  .ِّالعلى فى حظائر القدس الأعلى

ــدين حنفــاء، قــد  ــه ال ــذين يعبــدون الله مخلــصين ل فهــم ال
ُّتطهــرت قلــوđم مــن جميــع العلــل والــشوائب، وتنــزه ســرهم مــن  ِّ

  .كل الأعراض والمقاصد

  :الأنعام فى سورة َّسر قول الله تعالى

 ﴿ ﴿                             
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ﴾﴾  

  : فى سورة البينةوقوله تعالى

 ﴿ ﴿                                     

                                

                  ﴾﴾  

  :  وقوله

  }} أخلص العمل فإن الناقد بصير  أخلص العمل فإن الناقد بصير {{
٤٠٤٠
  

  :وقوله عليه السلام

ِأخلص دينك يكفك القليل من العمل{ {  َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ِأخلص دينك يكفك القليل من العملَ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ َ  {{
٤١٤١
  

ًفى هذا المقام حديثا يبين   هذا وقد ذكر رسول الله
والبعد  يه معنى الشرك الأخفى، ويبين فيه كيفية الخلاص منهف

  .عنه
                                           

  .رواه الأصبهانى فى الترغيب ٤٠
  .كمارواه الح ٤١
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  :  فقال

ِيا أبا بكـر، الـشرك أخفـى فـيكم مـن دبيـب   {{ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ ٍ ِيا أبا بكـر، الـشرك أخفـى فـيكم مـن دبيـب ْ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ ٍ ْ

َالنمل، وسأدلك على شـيء إذا فعلتـه ذهـب  َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ ُّ ُ َ ْ َالنمل، وسأدلك على شـيء إذا فعلتـه ذهـب َّ َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ِ ٍِ ْ ُّ ُ َ ْ َّ

ِعنــك صــغار الــشرك وكبــاره، أو صــغير الــشرك  ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ ِعنــك صــغار الــشرك وكبــاره، أو صــغير الــشرك َ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َْ َْ ُ َ َ

ُوكبيره ُ ِ َ ُوكبيرهَ ُ ِ َ ْ قلَ ْ قلُ َاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك : : ُ َ َِ ِِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ َّ ُ َاللهم إني أعوذ بـك أن أشـرك بـك َّ َ َِ ِِ ِْ ُ ْ َ َُ ُ َّ ُ َّ

ــا أعلــم، وأســتغفرك لمــا لا أعلــم ُوأن َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ــا أعلــم، وأســتغفرك لمــا لا أعلــمَ ُوأن َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ تقولهــا تقولهــا : :   َ

 } }""ثلاث مرات في اليومثلاث مرات في اليوم
٤٢٤٢
  

ــى  فهـــذا الحــــديث الــــشريف فـــضل مــــن الله ورســــوله علــ
المسلمين، وشفاء من هذا المرض الخطير، أعاذʭ الله جميعا منـه 

  .ءإنه مجيب الدعا
  

                                           
  .ترمذيرواه ال ٤٢
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  خاتمـــةخاتمـــة

ربنا لك الحمد ولك الشكر، على نعمـك الـتى أسـبغتها 
ًعلى العبد الذليل المسكين، وهو لا يستأهل شـيئا منهـا ولكـن 
ــن محـــــض جـــــودك  ـــت بـــــه عليـــــه مـــ َفـــــضل الله العظـــــيم قـــــد مننــ
َوإحسانك، سبحانك لا أحصى ثناء عليـك، أنـت كمـا أثنيـت  ً

  .على نفسك

ِّالـــبر والرحمـــة، أنـــت أهـــل العطـــاء والنعمـــة، وأنـــت أهـــل 
ــك فى  ــرانى حلمـــ ــك، وقـــــد أغـــ ـــك فى غفرانـــ ــنى كرمــ ـــد أطمعـــ فقــ

  .رضوانك

ʮً حليمـــا ذا أʭه، وʮ كريمـــا ذا ســـخاء، لا إلـــه إلا أنـــت  ً
  .سبحانك إنى كنت من الظالمين

لى ذنــوب أقعــدتنى عــن اللحــاق : إلهــى وســيدى ومــولاى
ʪلــصالحين، ولى أوزار أوقفتــنى عــن الــسير فى ركــاب العـــارفين، 

أن تغفرهـــا لى، وأنـــت الغفـــور   وســـل إليـــك بجـــاه حبيبـــكفأت
  .الرحيم، وأن تمنحنى حسن الخاتمة ʮ جواد ʮ كريم
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ــى  ــى، أن أعنتــــنى علــ ــك علــ ــن أعظــــم نعمــ َّولقــــد كــــان مــ
تــسطير هــذا الكتــاب المتواضــع، فى بيــان التوحيــد مــن القــرآن 
ــن الــــسنة المطهـــرة ولقــــد أمليتــــه علـــى ولــــدى البــــار  اĐيـــد، ومــ

صــــر عبــــد الله درويــــش الموظــــف đيئــــة الاســــتثمار ʭ/ الأســــتاذ
  .ببورسعيد

ُوإنـــنى أرجـــو أن يكـــون فى هـــذا الكتـــاب غنيـــة للمـــسلم 
  .عن مطالعة المطولات من الكتب التى تبحث فى هذا العلم

ل هـــذا العمـــل لوجهـــه  َّـــأدعـــو الله العلـــى القـــدير أن يتقب
ـــيد  ــــى سـ ـــصلاة والــــسلام عل ـــدعاء، والـ ــــه مجيــــب الـ ـــريم، إن الكـ

  :رسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين والمالأنبياء

 ﴿ ﴿                             

           ﴾ ﴾   ]]الصافاتالصافات[[  
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  الفهرستالفهرست
  الصفحةالصفحة  ــوعــوعالموضـــالموضـــ

  ٣٣  مقدمة الطبعة الثانية بقلم الشيخ فوزى محمد ابوزيدمقدمة الطبعة الثانية بقلم الشيخ فوزى محمد ابوزيد
  ٧٧  لمؤلفلمؤلفالطبعة الأولى لالطبعة الأولى لمقدمة مقدمة 

  ٩٩  ذة عن حياة الشيخ محمد على سلامةذة عن حياة الشيخ محمد على سلامةنبنب
ــــد ــــدتمهي   ١٧١٧  تمهي

  ١٨١٨  التوحيد في القرآنالتوحيد في القرآن
  ١٨١٨ ً أولاًأولا
  ٢٤٢٤ ً ʬنيـاʬًنيـا
  ٢٦٢٦ ً ʬلثــاʬًلثــا

  ٣٧٣٧  التوحيد في السنةالتوحيد في السنة
  ٤١٤١  د الخالصد الخالصــالتوحيالتوحي

  ٤٣٤٣  ددــــــكائز التوحيكائز التوحيرر
  ٤٨٤٨  بساطة الإيمانبساطة الإيمان

  ٥١٥١  دور الأسباب في حياة الناسدور الأسباب في حياة الناس
  ٥٧٥٧  رسوخ العقيدة في قلب المؤمنرسوخ العقيدة في قلب المؤمن

  ٦٢٦٢  ها بعض الناسها بعض الناسشبهات يثيرشبهات يثير
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  ٦٢٦٢  الصلاة في المساجد التي đا قبورالصلاة في المساجد التي đا قبور  ::الشبهة الأولىالشبهة الأولى
  ٦٥٦٥  ......  التقول على أصحاب الأضرحةالتقول على أصحاب الأضرحة: : الشبهة الثانيةالشبهة الثانية
  ٦٧٦٧    !!تكفير من يقول مدد ʮ رسول اللهتكفير من يقول مدد ʮ رسول الله: : الشبهة الثالثةالشبهة الثالثة

  ٧٣٧٣  ))إذا سألت فسأل اللهإذا سألت فسأل الله ( (ن حديثن حديثالشبهة الرابعة وبياالشبهة الرابعة وبيا
  ٧٧٧٧  ))ة بدعة ة بدعة كل محدثكل محدث ( (الشبهة الخامسة وبيان حديثالشبهة الخامسة وبيان حديث

  ٧٨٧٨  النوع الأول من المحدʬتالنوع الأول من المحدʬت
  ٨٣٨٣  النوع الثانى من المحدʬتالنوع الثانى من المحدʬت

  ٨٩٨٩  تغيير المنكرتغيير المنكر: : ًسادساًسادسا
ــــه ــــهتنبي   ٩٥٩٥  تنبي

  ٩٧٩٧  ))اتخذوا قبور أنبيائهماتخذوا قبور أنبيائهم((الشبهة السابعة وبيان حديث الشبهة السابعة وبيان حديث 
  ١٠١١٠١  ..)..)لا تشد الرحال إلا لا تشد الرحال إلا ((بيان حديث بيان حديث ::الشبهة الثامنةالشبهة الثامنة

  ١٠٧١٠٧  معرفة اللهمعرفة الله
  ١١١١١١  البحث عن الله في الكائناتالبحث عن الله في الكائنات

  ١١٢١١٢  روح التوحيدروح التوحيد
  ١١٥١١٥  ملاحظةملاحظة

  ١٢٤١٢٤  خاتمةخاتمة
  ١٢٦١٢٦  فهرستفهرست
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  ::لملاحظات القارىء الكريململاحظات القارىء الكريم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  الشيخ محمد على سلامةالشيخ محمد على سلامةفضيلة فضيلة                       ))١٢٩١٢٩ ( (                     التوحيد فى القرآن والسـنة التوحيد فى القرآن والسـنة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  


